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الفصل الأول 
یوسف شاب طموح للفاية.. وغا سیکون عيد میلاده الثانی 
والعشرین, الحقیقه أنه دومًا یتفائل بکون عيد میلاده مطابق لول 
یوم من شهر يناير وقراره لهذا العام الجدید كان تعلّم لغة جديدة 
تساعده فى زيادة دخله, طبقا لم يكن یعلم أنه لن يعيش لیکمل 
الثانية والعشرین من العمر على الاطلاق.. 
آوقف یوسف دراجته البخارية أمام تلك الفیلا الفحاطة بسیاج 


رفع يديه ليزيل خوذة رأسه.. ثم قارن العنوان المکتوب على هاتقه 
بموقعه الحالي على الخارطة الالکترونية.. بعض زملائه في مهنة 
توصیل الطلبیات يرفضون استخدام الخرائط الالکترونية مشککین 
بفاعلیتها, لکن یوسف من الجیل الجدید الذي یحاول تجنب الافکار 
التقليدية کسوال المارة واستخدام وصف مکتوب. وهو یحاول ألا 
یتذمر دائمًا من الغملاء وطرق وصفهم المضللة كما یفعل البعض 
رغم أن بعض العملاء یستحق ما هو آکتر من التذمر.. نظر یوسف 
لتفاصیل الطلبية على هاتفه.. ثلات فطائر محلاة بالشو کولانة 
وفطيرة لبن بالسکر, شقر بمعدته تستیقظ لیسیل لعابها في نهم 
وشوق لتلك الفطائر, هز رأسه.. هنا رن هاتفه, ابتسم وهو یری اسم 
رقية يعتلي شاشة هاتفه.. 


طموکا, وهی أن یوسف شاب شدید الرومانسية.. 


آوصل سماعات الأذن بهاتفه وضغط على زر استقبال المکالمة ثم 
حمل الطلبية بين يديه.. 

- کل عام وأنت بخير يا حبيبي. 

ابتسم يوسف وهو يسير صوب باب الفیلا القابعة وسط حديقة 
خضراء جميلة بالتجمع بينما الهدوء يخيم على كل شيء من حوله.. 

- تلك آخر طلبية لك اليومح. أليس كذلك؟ 


ا 

- غد للمنزل بسرعة لنكون مقا على الهاتف عند حلول العام الجديد. 
- لا تقلقي سأكون هناك. 

صمتت رقية قلیلاء وتوقف يوسف في منتصف الممرٌ المجاور 
للحديقة, هو يعرف جیدا صمتها هذاء هي تفكر بشيء ما بشأته هو, 
دغك من حقيقة أنه لم يُرد قرع الجرس وهي معه على الهاتف. شيء 
بداخله كان يخجل من فكرة سماعها له وهو يعمل كمندوب توصيل 
طلبيات بمطعم حلوی, رغم أن كلاهما يعرف جیتا أن تلك وظيفة 
تدعم دراسته في كلية الاثار إضافة لعمله كسائق في أيام العطلة 
الأسبوعية,. هذا شيء آخر يجب إضافته لصفات يوسف.. 


هو شاتٌ مكافح للغاية.. 


حقيقة أنه لا يعلم أى مهنة سیلتحق بها بعد تخرجه من الكلية 


التي تأخر بها لمدة عامین بسیب عمله المستمر لکنه یثق بحدسه, 
طالما هو يبذل مجهوةا فالنجاح ینتظره. وعمًا قريب ستکون رقية 
زو جته وسیصبح رجلا ذا وظيفة واحدة فقط ثدر عليه ما يكفيه من 
دخل كي يعيش ويمتلك بعض الوقت لنفسه» لحین هذا الوقت عليه 
الاستمرار في طريقه هذا.. 

تلك صفة أخرى تخض یوسف, هو يستغرق في أفكاره فلا يالاحظ 
جِيدًَا ما يحدث من حوله.. 

مقلا هو لم ير اليد التي ارتمت على زجاج نافذة غرفة المعيشة, 
ربما لو كان قد رآها قبل أن تسقط تاركة أثرًا من الدماء خلفها لظل 
حيًا.. لكنه انشغل بالتفكير في رقية بدلا من مالاحظة ما يدور داخل 
أل الذي يهم بطرق بأبه.. 

تحركت قدما یوسف مواصلا السير في الممرٌ المؤدي إلى باب 
الفیلا.. وأتاه صوت رقية مردفة برقّة وموضحة ما كانت تفكر بشأنه 
ایّان صمتها: اعلم أن عليك المذاكرة, لم أرد أن أحمل عليك ضفضا 
- أنا أحبك يا رقية, وقتي كله ملکك.. 


قالها يوسف بصدق وهو يتوقف أمام باب الفيلًا وأكمل: سأوصل 
الطلبية وأحدّتك لاحقا.. 

امتدت يد يوسف ورن جرس الباب.. بينما جالت عيناه للحظة فى 
الأرجاء من حوله, أول شيء تعلمه في وظيفته تلك ألا يقارن حاله 
بحال من بوضل لهم الطلبات. وعلیه الا يحلم بکونه متلهم. تاني 


شيء ألا یفعل مغل زمیل آخر له الذي یتسلی بأكل جزء من الطلبية 
قبل توصيلهاء وثالث شیء -هو الأهم,- ألا یندهش آبدا ما يراه 
خلق الأبواب المغلقة, هو يرى العجائب فى وظیفته تلك, قالبشر لم 
یکفوا عن إثارة دهشته أبداء ذات مرة فتحت له الباب مراهقة آنفها 
يسيل دما ودموعها تکاد تغطى وجقهاء بینما والدها یصیح ویزعق 
بالداخل.. ورغم کل هذا ابتسمت له الفتاة بلطف وهی تنقده المال. 
رغم کل دموعها والاهانة التي تجلس فوق کتفیها. ظل یفکر في تلك 
الفتاة طيلة الیو وفی مرة آخری كان العمیل رجلا مستا یجلس 
فوق مقعر متحزرّك وتبدو على قتمات وخهه کل علامات الو حدة, 
وظل العجوز يتحدث مع یوسف. بل إنه طلب منه الدخول والجلوس 
معه قلیلا؛ لأن العالم كله قد تسی آمره. وبلطف ممزوج بتوخس 
رقض یوسف تلبية الدعوة.. لقد تعاطف مع وخدة العجوز لکته تعلم 
الحذر والحيطة فى مهنته تلك.. 
رغم أن الحذر والحيطة لم يُصاحبا يوسف تلك الليلة.. 


ظل یوسف واقفًا بانتظار أحدٍ کی يفتح البات.. ثم تنهّد ومد يده 
ليرنَّ الجرس مرة ثانية.. 

ذات مرخ ظل يرن الجرس لعشرين دقيقة قبل أن يجرب الظرق 
فقط ليفتح له العميل معتذرًا بسماجة أن الجرس لا يعملء الخبرة 
علمته أن يطزق الباب بعد محاولة رن الجرس مرتين.. لکن ليس في 


هنا ری يوسف قظا آسوة يقف على حاقة النافذة, قظا متأهبا ذا 


القط تهيب به أن يرحل وتحذره من شىء ما.. نقض يوسف رأسه 

ورن الجرس مرة ثانیة.. 

الذى يخيل لك أنك لم تسمعه حقا بعد أن ینتهی, وتعيز بالأمر 

للأوهام.,؛ دن صرخة كتلك لو كانت حقيقية فهى منذرة بکارتة.. 
قظب يوسف جبینه. وقرّر أن بِعِقَ بحدسه كعادته, بعد أن أنتبه 

أخيرًا للأجواء من حوله, هتاك شی ے خطأ هنا.. لا يعلم ماهیته, ولا 


القط يتابعه برأسه وعينيه تقولان: أخيرًا قرّرت أن تفعل الشيء 
الصحيح.. ازعل عن هنا.. 


متعجلا أيّا كان من بالداخل أن يظهر.. 

- أنت خائف دون داع لا تقلق.. 

کذا تمتم یوسف لنفسه. سیصل لدراجته البخارية. سیرحل عن هذا 
الییت المشتوح, سیکون کل شيء على ما يرا.. . 


في تلك اللحظة شعر یوسف بقلم جأدی يلعف حول الجزء 


العاري من ساقة. هذا الجزء الضتيل بين سرواله وبين الجوزب؛. 
شيء لزج وناعم یلتف حول ساقه. بیطء أظرّق یوسف برأسه 
للأسف, ورأى جسد الثعبان الذي یزحف حول قدمه دافتّا رأسه 
في طرف حذائه. صرخ یوسف وقفز للخلف لیسقط وسط الأرض 
الطينية والغشب الأخضر وهو یرقص بساقة برعب شدييء ظل 
یصرخ وینتقض, وهو لا يكاد يجرؤ على النظر تجاه ساقه مرة آخری, 
وتذكر تلك الحكاية القديمة عن الجندي بالخندق الذي مر تعبان 
فوق ساقه فهوى عليها بالفأس ليقطعهاء لم يكن هناك وقت للفتى 
كان يعلم أن قلبه سیتوقّف عن العمل في آي دقيقة لو لم يهزب من 
هذا المكان المشتوم. في نفس اللحظة مرت سحلية فوق عنقة وهو 
ساقط أرضًا وسط الغشب. مرت بسرعة وشعر بها فوق فمه. ققز 
الفتى وهو يرقص کالملسوع. وتنفض نفسه. فقط لتمر يده وسط 
شعره وترتطم أصابعه بجرادة صفيرة استقرت وسط شعره. صاح 
يوسف وهو يلتفت للخلف, لم يكن قد کف عن هر ساقه للتخّلص 
من التعبان, القوت قدمه فسقط أرضًا مرخ أخرى بألم وارتطم جبينه 
بحجر يستقر منتظرًا إياه وسط أرض الحديقة, انساب خط رفيع من 
الدماء على وجهه.. وأمام عينيه المرتاعتين ظهر حشد من الفتران 
يعدو صؤبّه؛ فتران متوسطة الحجم طويلة الدّيل. عدت من حوله 
بسرعة وارتطم بعضها بيديه.. هنا سمع فَحِيح التعبان من خلفه.. 


يقف یو سفق يترنّح, یقفز على قدم واحدة محاو لا العقذو.. عیتاه 
ترتکزان على درّاجته البخاریة.. 


سأصل إليك. وسترحل عن هنا.. سأصل إليك.. لا أعلم أي شوج في 
هذا البيت قادر على جلب كل تلك الكائنات الليلية, لكني لا أريد أن 
آعرف السبب, سأصل إليكِء ها أنا ذا آقترب.. 


اتسعت حدقتا یو سفق برعب عندما انفتح باب البيت قجاه.. سمعه 


ینفتح بغتة فتو قف يوسف لعوان, لاد تنظر للخلف, لا 5: تنظر للخلف لا 
NLT‏ 


بلتفت يوسف بہطء وألم وینظر خلفه.. 


في نفس | للحظة التي رن هاتفه وا عتلی اسم رقية التي لم 5 نطق 
الانتظار- الشاشة. 


ما رآه كان کفیلا باتلاف عقله واصابته بالکوابیس طيلة حیاته, هذا 
لو كانت هناك حياة له.. 


يعدو يوسف للخلف, يتعثر, يسقط ارما 

يصرخ.. 

هاتفه يرن.. 

يرفع يديه للأمام في محاولة بائسة لحماية نفسه.. 

وتتناتر دماؤه فوق غلبة الحلويات الساقطة بجوار الدرّاجة.. 


ذراعیه لثوان معدودة قبل أن تنبتق دماؤه في الهواء آماح القمر 
المتو سط لقلب السماء.. 
آحنی القظ رأسه لاسفل متابعا ما یحذت لجسد یوسف الذی 
ظل ينتفض آرضا ودماؤه تنساب بتعومة مختلطة بعشب الحديقة 
3 
الخضراء, انئنت اذنا القط للخلف مع صوت تمزیق الجسد. یو سف 
شاخص البصر الان.. صدره مفتوح تمامّا.. هاتفه بواصل الرن.. 


أرتمى قلب يوسف على الأرض الطينية بجوار هاتفه الذی لا یزال 

أطلق القط مواءَ خافتاء هو في مأمن من تلك الزواحف وشط 
غشب الحديقة, غريزته تؤكّد له هذاء لكنه يُقرر الابتعاد على أية حال. 
هناك شىء أخير يجب أن نعرفه بشأن القظ تلك المرة فقد رأى كل 
شىء.. رأى حقيقة ما دار داخل تلك القیلا فى ليلة رأس السنة.. 

لف القط رأسه وعاود النظر داخل الفيلًا.. 

كان هناك الكثير من الزجاج الفهشم فی کل صَؤْب, وجوار المنضدة 
المقلوبة تأوّه شخص ما وهو يزحف على الأرض.. تابع القط بعينين 
كسولتين هذا الشخص الذي يزحف على الأرض بصعوبة.. رفع 
قد نجؤث.. قل لهم إن مازن لا يزال حيًا.. 

ثم سقط رأس مازن بعدما کف جسده عن المقاومة, هناك جرح 
غائر يُلقي بالدماء من أعلى جبينه بتدفْق وغزارة كاعترافات قلب 
طفل. وغل يعين جسد مازن استلقی جسد زوجة أيه كانت 


ترتدي فستان سهرة آنیقا جذایّاء وربما لم يكن لیفقد جاذبیته لو لم 
تكن صاحبته غارقة في الوخلء الفستان كله ملظخ به کأنها قرّرت 
السباحة في مستنقع, جوارها استلقى جسد والد مازن, وهناك إبرة 
طويلة مُستقرة داخل عينه, وأنقه مقطوخ بالکامل, وجوار جسده 
ازتمت الإبرة بيراءة كأتها تقول: آنا مجرد أداة. وسیط. صدقوني لم 

وأعلى جسد مازن استقرّت صورة داخل برواز أنيق للعائلة وهم 
ينظرون للكاميرا مبتسمين, قفز القط من النافذة المواربة واستقرت 
قدماه الصغيرتان داخل غرفة المعيشة, والتي أصبح واقعها مناف 
لاسمها الآن, اقترب القظ من مازن, تشَمّمه قلیلا وهو يهز ذيله.. تم 
رفع رأسه ونظر بتأمل للزوجين الفتشابکین, قبل أن يجلس القط 
جوار یف مازن, يجلس بهدوء ولسان حاله يقول: لقد رأيت کل ما 
حدت, كل شي ء.. 


یکت 


آنوار ساطعة. ضجيخ.. صوت حركة القحقَة.. هل هذا صوت 
سرينة الاسعاف؟.. طیف آحٍ بزئ التمریض يدفع بالمحفّة.. جسد 


مازن یهتژ وسط کل هذا.. قبل أن يغمض عينيه ویواصل شیاته 


kkk 


حاول مازن فتح عينيه للمرة الرابعة لكته قشل في ذلك, كان هناك 
صداع مراوغ ينتاب رأسه كلما حاول فتح عینیه كأنه - الصداع - 


يأتيه مُتبختزا بابتسامة لیقول له وهو يُخرج لسانه: أرنِي مهارتك يا 
صاح لن تستطیع فتح عينيك آبذا. 

لم يكن من الصعب على مازن استیعاب ما حدث, الصعوبة كانت 
في تقثله» لقد قرأ عن هذا المشهد من قبلء ورآه في التلفاز كذلك 
عدّة مراتِ, الشخصية الرئيسية تستيقظ في مستشقی وهي فاقدة 
- ليس بشكل كلي - للذاكرة, نعم, " ليس بشكل كلي ".. لتلك العبارة 
مذاق غریب في فمه. مذاق مر ومالح كالدواء الذي كانت تعطيه آمه 
إياه وهو طفل, لكنه يعلم أنه لم يفقد ذاكرته كليّاء هو يتذكر اسمه. 
وحقيقة أنه في الرابعة والعشرين من الغض هناك لمحات عن حياته 
مع أسرته. رنا.. آخته وصديقته المقرية, نصفه الآخر, الوحيدة التي 
تفهمه. يا إلهي هل هي بخير؟.. قظب جبينه وهو يُحاول أن يتذكر 
دون فائدة, ولأسباب كتلك هو يدرك أنه قد فقد بعضا من ذاكرته. في 
الأغلب هو لا يستطيع تذكر ما حدث في تلك الليلة, الليلة الأخيرة 
كما أسماها بينه وبين نفسه كانوا جمیقا هناك.. والده.. زوجة والده.. 
رنا وخطيبها المخبول.. وهو معهم. مازن. يلتفون جميعًا حول 
المائدة ويحتفلون بعيد ميلاد رناء ثم حدث شيء ما وانطفی النور.. 
ومع حلول الظلام المفاجئ انقطعت ذاكرة مازن, آخر شيء يتذكّره 
هو البسمة على وجوهم جمیقا, الكل يصفقء رنا تضحك. والده 
یحتضنها, زوجته تنظر لمازن. خطيب رنا المختل يصفق بدوره. ما 
الذي حدث بعد هذا؟.. للمرة الخامسة حاول مازن فتح عینیه. دون 
فائدة.. هل أصيب بالعقى؟ انقبض صدره, وشهق وغیه واضقا يديه 
على فمه. وتراجع للخلف في زعب وهو دامع العینین.. ظل وَغيِة 


یتراجع لرکن مُظلم فهاب به مازن أن یتوقف, هو لا يريد أن يفقده 
الان, هو بحاجة لیظل مستیقظاء, لیتذکر. قلبه يتلوّى في ألم من 
فکرة واحدة فحسب. هل اصییت رنا بمکروه؟.. 

ثم حدت شيء ماء تفصيلة صغيرة وبسيطة جعلت وغي مازن 
يقفڙ للأمام وهو یبحث كفحقق نشط عن تفسیر, كان وعیه برتدي 
معطفًا الآن وقبعة قديمة ومعه عدسة مكثرة ويبحث في الأرجاء 
باحثًا عن سيب للقماش الذي يلف وخة مازن, لقد تلقى تلك المعلومة 
بعدما حرّك مازن وتحسّس وجقّه, ومع حركة يده انساب ألم حارق 
لذراع مازنء الذي أراد أن يصرخ في جنون, حستا حستا.. هو درك 
أنه في مستشقی, وفاقدا لجزءٍ من ذاكرته. لكن ما الذي أصاب 
جسده؟ لماذا القماش - والذي افترض أنه طب - يُحيط بوجهه؟ 
وأين رؤيته؟ وما سيب الألم في ذراعه؟.. سمع مازن نبضات قلبه 
وهي تدق كالطبول منذرة بحدوث کارثة, انها طبول الحرب والغزاة 
على وشك القدوم» والغزاه في حالة مازن هم العقى والاحتراق 
وكسور العظام.. كلا يا إلهي الرحيم أرجوك لا تدع هذا يحدث لي, 
سأكون شابًا مطیقا وجيدًا ولن أفعل شيئًا سيئًا.. أرجوك يا إلهي.. 
تم ولتانية تخيل مازن حياته وهو أعمى ومحترق الوجه.. وصرخ 
تلك المرة.. لكن دون صوت.. شقر بفمه ينفتح لكن صوتا لم یخرج.. 
هل أصابه الخرّس كذلك؟.. شهق وكاد أن يفقد آنفاسه. سيتوقف 
قلبه من الرعب, لماذا لا يوجد أحد معه في الغرفة؟ ممرضة أو 
طبيب يُهدّئان من روعه؟ أين هؤلاء الحمقى؟ لنترك الرجل الأعمى 
والمحترق والأخرس في فراشه ليموت هلقا بعد أن يفهم ما الذي 


حدث له, وکعادته.. كلما أصيب مازن بالذعر طمأن نفسه أن هتاك 
دومًا حلا.. لقد تعلّم تلك الجملة من شخصية کابتن هادوك الخيالية 


في مجلات الأطفال التي كان يقرؤها وهو طفل, کابتن هادوك هو 
صديق المغامر تان تان, و كلها واچه هادوله معضلة كان یقول لنفسه: 


د تقلخ , تاک ايها القرصان الو هناك وة ل 

تمتم مازن لنفسه: نعم هناك دومًا حلْ, لن أحيا كهذاء سأقتل 
نفسي .. 

كاد وعیه أن يضع يديه على فمه مرة آخرى ليكتم صرخه ويتراجع 
مبهو تا للرّكن الفظلم لكن مازن زجره صائحًا داخل عقله: لا يوجد 
0 

قاوح مازن شعور الخمول. والتعاس الذى ینتابه. هناك تنميله فى 
ریما هو کایوس؟ ليته كان هكذاء لکن مازن یعلم جیتا أن ما يحذث 
الان حقيقيًا.. 

"نعم سأقتل 506 1 

"ولکنی لن أستطيع التخلى عن رنا فى تلك الحياة و خدها" 

"أين آنت با ونا؟" 

"ما الذي حدث في لیلة عيد الميلاد؟" 

تسابقت الافکار داخل عقله, لقد انطفی النوژ, وفقد هو الذاكرق ثم 


فى عظاح ساعده الأيمن.. 


شعر بدمعة تنساب من عينه على وجنته أسفل القماش, آراد أن 
یَخك مکانها ولانه لم يستطع فعل هذا جعله محنقا بشدة, هناك 
غضب وجنون محیوسان داخل عقله, يشعر بهم جیداء یدقون آبواب 
الغرف ویکادون يهشمونها طلبّا للخروج. بینما سلامة عقله تحاول 
جاهدة دفع الأبواب وحبسهم. ثم آدارت رآسها وصاحت بمازن: افعل 
شیتا قبل أن یخرجوا.. 


"حستا حستا سأفعل".. 


وللمرة السادسة بذل مازن کل قوته لفتح عینیه. وفشّل فأطلق 
زفرة قوية لم يكن یعرف أنه يحبشهاء حستا, هو بحاجة لیعض القوة, 
والقوة تأتي من الطاقة, كما قالت معلمته في المدرسة؛ معلمته 
ذات الخضر الرائع التي آیقظت خیالاتِ بداخله لم يكن یعرف آنها 
موجودة وجعلته يفهم أنه يتحول من صبیٍ لمراهق, وکما قالت 
المعلمة الفاتنة: "القوق تأتي من الطاقة" وعلیه استمداد بعض الطاقة 
الآن. ومصدر طاقته هو آخته, رنا.. عليه استعادة ذکریاتهما مقا.. 


هو مع رنا الان. کلاهما يسيران خارج فناء مدرستهما المشتركة 
وهما في الثانوية, رنا ترتدي قمیضا أسود وتنورة قصيرة تسیر 
واه بت ها ۱ص MM‏ ها مرها اس ات ۲ 
ینسدل على جبينهاء كانت آمهما تقص شعر رنا كالضبية.. آخته التي 
ترتدي العوینات, وتعشق اللون الأسود, رنا المراهقة ذات الحش 
القوطي, المختلقة, والتي لا یفهمها آحد, رنا التي تکبره بتلاثة أعوام, 


وکانت هي التي مدّت يدها إليه لتساعده على الوقوف بعدما ضریه 
المتنقرون في فناء المدرسة کانوا یلتفون حوله في داثرة ویشیرون 
إليه ضاحکین. ثم ظهرت هي کالقلاك المنقذِ. و صرَخت فیهم جمیقا 
لیفژوا هاربین» حقيقة آنهم عادوا بعد ذلك لکن هذا لا يَهُمِ, لقد بدأت 
علاقته الحقيقية مع آخته في تلك اللحظة. کل ما یتذکره قبل ذلك 
آنهم کانوا إخوة عادیین یتشاجرون من أجل البطاطا المقلية وقت 
تناول الغداء. وطبقا كانت هناك معارك عدة للحصول على " ریموت 
" التلفاز. لکن بعد تلك اللحظة أصبحت کل لحظاتهما معا ذکریات 
قوية داخل عقله؛ لأن تلك هي اللحظة التي آصبحت فیها أخته 
صدیقته, یتذکر وهما عائدان معا من المدرسة للمنزل سیزا, كانت رنا 
هي من اقترح هذا ازاء نظرة الوجوم على وجهه. قالت له بطریقتها 
المشاکسة: لنقوت حافلة المدرسة ونعود سیزا على الأقدام وربما 
أبتاع لك البوظة.. 


عات 


قالها بحمایی وضجتك الاثنان. وسازا كثيرًا في هذا اليوم, طبقا لم 
يكن ليسيرا كل المسافة على أقدامهما ولكن إلى أن تنقة طاقتهما 
فيستقلا سيارة أجرة أو حافلة مخالفين قواعد والدتهما التي 
ستريهما الويل جراء فعلتهما تلك. وطالما سيتذوقا الويل في كل 
الأحوال فليستمتعا بوقتهما اذن, تلك كانت فلسفة رتا التي قالتها 
لمازن. ورغم صِغْر سنه لكنه أدرك أن أخته قد أنفقت کل مصروفها 
لاسعاده, ها هما ذا يسيران مقا في وسط البلد ما جرعوا الكثير من 
عصير القصب. وريت مازن على معدته قبل أن يتجشأ قائلا: 


" مزر 
قالتها رنا ضاحكة. وعندما وصلا للمتزل كانت آمهما -التی لم 
تعوفّى بعذ- في غاية القلق وظلّت تصرخ وتنهر في رنا بینما مازن 


في غرفته یستمع ویرتجف في خوف. ومعدثه تنقیض إثر شعور 
ار رس اه راتسا اي تس ات ی ادا وه 


ع 


أخته.. 
وبينما هو يتظاهر بالنوم فى غرفته کالعادة, دخلت رنا ولقهت 
جبینه قیل آن تهمس: سأعتنى بك دومًا.. 


بعد ذلك بأسبوع توفيت آمّه. وبعدها بستة آشهر کرو ج والده.. 
لكن هو لا يريد التفكير فى هذا الآن. هو بحاجة للقوة التى تأتى 


من الطاقة كما قالت المعلمة ذات الخصر الجدّاب؛ ولذا آجبر مازن 
نفسه على ایقاف مکابح قطار الذکریات, رنا بداخله الان. بکل قوتها 
وطاقتها الایجابية. ولسوف بستخدم تلك القوة لفتح عینیه.. هيا.. 
من أجل رنا.. 

وللمرة السابعة حاول مازن قتح عینیه.. 

مستخدما القوة الناجمة عن ذكرياته.. 

مفكرًا في رنا.. 

ونجح تلك المرة.. 
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هو داخل غرفة مستشفی على ما یبدو, أو كما توقع, یرقد فوق 
فراش, غرفة خاصة, لا يوجد مرضی من حوله, الغرفة متوسطة 
الحجم, وفي المقابل له تقع نافذة تطل على حديقة جميلة للغاية, 
ذكرته تلك الحديقة بشيء ماء جملة ماء لکنه لم يستطع استرجاعها 
الآ واصل مازن استکشاف محل [قامته الجدید. هناك لوحة 
لباخرة تعتلي آمواج بحر وسط عاصفة وضیاب بینما الشمس تغرب 
ویصطبغ لون السماء بالاحمر, كان یعتقد أن الضباب يأتي في اللیل 
فحسب! تلك وجهة نظر الرسام بعد کل شيء. في الرکن الایسر قبع 
تلفاز صغير منطفئ. جواره دورة میاه. بابها مفتوح على مصراعية, 
غرفة مستشفی خاصة بدورة میاه وحديقة خضراء., یتذکر أنه قرأ 
جملة ما لها علاقه بالغرفة, ليته یستطیع التذكر, هنا جدّبه وغیه من 
طرف كيفه محاولا تنبیهه لشيء ما لکن مازن كان منشغلا بالاغتباط 
من کونه لا یزال يستطيع الروية, ریما هذا يعني أن وجقّه لم يحترق, 
ولکن لِم القماش الطبي و.. ؟ 

جذبه وغیه بعنف تلك المرة فصاح مازن داخل عقله: ما الذي 


تريده؟ 


أشار له وغیه بيد مرتجفة لأقصى الیسار حاول مازن النظر لكن 
عنقه آلمه ولم یستطع الالتفات, لم یفکر في سیب هذا, وأدار عينيه 
للیسار, لیجد رجلا يجلس؛ وجه متجهم, آشیب الفودین, ورغم کونه 
جالسًا لکن مازن میز أنه فارع القامة, ويرتدي معطفًا آبیصض.. 


الطبيب كان یجلس وینظر إليه طيلة الوقت بینما هو يجاهد لفتح 


که 
oe‏ ¢ 9 


تخيل مازن حاله وهو ينظر للطبيب بعينيه السوداوين بينما 
القماش الطبي يغطي وجهه. لا بد أن شكله مرعب.. 

SMD‏ انفرع امش ی ار 
الخضراء ودورة المياه الخاصة.. 


جملة قرأها من قبل فى العدد الغالث من مجلة تان تان, عندما قاح 
الكابتن هادوك بزيارة صديق له فى مصحة نفسية. وغرفة الأخير 
دورة مياه خاصة.. 


أدار قطار الذكريات عجلاته داخل عقل مازن. وواصل الانطلاق 
مرورًا بمشهد والدته وهي تقيء دما أمامه دون مقدماتٍ قبل أن 
تسقط صريعة بعد انتفاضة وصرخة هائلة2, حينئذ عرف سیب 
الوشاح التي كانت تلقّه حول رأسهاء والذي كثيرًا ما تساءل عنه دون 
الحصول على |جابة, لقد تمكّن منها السرطان اللعين أخيراء وهو الذي 
كان عائدًا من المدرسة لیخبرها أنه سيشارك في عرض مسرحي, 
دخل بحماسة ليجدها تنظر إليه بعينين متسعتين ووجه شاحپ. 
كانت تلك نظرتها الفعتادة لتأنيبه عندما يقوم بشيء خاطى, ففتح 
فمه ليقول لها إنه سيلعب دور قائد الجيوش في مسرحية أحمس 
بالمدرسة, لكتها مالت نحوه قبل أن ينطق حرفًاء ولقوان اعتقد آنها 
ستضریه, لكنها فتحت فمها وأصدرت حشرجة طويلة قبل أن ثفرغ 


جوفها على وجهه. نهڙرا من الدماء غظی وزیّن ملامحه قبل أن 
تسقط آمه آرضا وتتتفض, ظل مازن مع جتتها لعلاث ساعات, یجلس 
چوارها ویمص آأصبعه حتی و صل اباد رنا كانت نائمة فى غرفتها 
ولم يجرؤ على ایقاظها.. 


ظل یصرخ ليلا والکوابیس تنهش عقله, يبكي وینتفض في فراشه 
لأشهرء وهو یری امه تقترب مته الدماء تَقطر من فمها وهي تمد 
يديها باتجاهه» بعينين لا حياه فيهماء فيصرخ وقلبه يكاد يتوقف.. 


كان هذا عندما زاره الجاثوم للمرة الأولى.. 


أو كما حاولت رنا أن تفشر له " أنت ق أحبت بمرض شال النوم, لا 
یوجد شيء ناغى الجائوم .. 

ولأن رنا دومًا شُحقة, فهو إذن قد بدأ ُصاب بشلل النوح بعد 
صدمة وفاة والدته الكابوسية» هو متصلّب الجسد تماما في فراشه 
ولا يستطيع تحريك جسده أو النطق بالحرف وعليه الاستفاتة, لا 
يستطع فعل شيء سوى تحريك عینیه. بينما هذا الكائن المتمثل في 
صورة أمه يقترب منه والدماء تفور من فمهاء يشعر بها تجثم فوق 
صدره وسط ظلام الغرفة, وهو لا يستطيع الحراك, قلبه سيتوقف.. 
تم تظهر رناء الملاك المنقذ, بنفس الطريقة التي ظهرت بها وسط فناء 
المدرسة لتنقذه من المتنمّرين, من الأوغاد, والأشرار, تحتضنه أخته 
وتلئمُ جبينه فيستعيد قدرته على الحركة ويحتضنها باكية وهو 
يدقن رأسه في صدرها.. وهي تهمس: آنا معك دوماء لن آترك شیتا 


یحدّت لك.. 


ویظل الاتنان متعانقین طيلة الليلة.. عدة لیال كان يستيقظ بها من 
نوم عميق وهو يصرخ في زعب لسبب لا يتذكره.. 

فتحيط رنا عنقه بذراعه.. 

اس 85 كز شرع ات إلبة . 

والان هو لا يتذكر ما الذی حدت لها.. 
كشلل النوح رغم أنه حرك يده من قبل لیتحسس القماش على 
وجهه.. ولا يستطيع الكلاح.. وجواره يجلس هذا الطبیب. والذى 
خمن مازن أنه طبيب نفسي.. 


ما الذی حدت لرنا؟. 


ما الذى حدت عندما أنطففيئع الثور؟.. 

سلامة عقله تحاول جاهدة الدفع بأيديها وهی تتن مستندة 
بجسدها لثخكم غلق الابواب التى تحبس الغضب والجنون. طزقهم 
يتزايد والأبواب تكاد تتهشم.. 

هنا ومض شيع آخر داخل عقل مازن عندما رای صورة بجريدة 
قدیمة جواره؛ صورة آسفل خبر ماء "الرجل ذو القناع الابیض . 
مازن یتذکر هذا الخبر جيدَا رغم قرابة مرور عشرة آعواح على تلك 
الحادتة التی سمع عنها الجمیع. من الذی لا يعرف حكاية الرجل ذی 


القتاع الأبيض الشهيرة؟!! .. جملة "الرچل ذو القتاع الأبيض " جعلته 
يتذكر حادثة بعيدة المدی.. 


يتذكر وهو جالس في غرفة مکتب والده, الأخير بالخارج مع 
زوجته الجديدة.. و کعادتهما یتسلل کل من مازن ورنا للغرفة لمطالعة 
الحاسوب الالي الخاص بوالدهما صاحب القوانین الصارمة بمنع 
تسلل " التکتولوجیا " لبیتهم.. 


ویطالع الاقدان الشخیار من علی محولء البحت, لم یعس لهما الوقت 
الکافی بدا لادمان مواقع التواصل الاجتماعی وانشاء ابات علیها 
بسیب قوانین والدهما الصارمة, أضف لهذا کونهما لا یمتلکان هواتف 
خلوية ذكية؛ ولذا محرك البحت ۲ غوغل 1 كان هو مصدر المتعة 
الالکترونية بالنسبة الیهما, وتلك المرة بینما هما صارعان الوقت 
قبل عودة والدهما ویطالعان مقاطع الفیدیو و فضائح المشاهیر وقه 
آمامهما الخبر الاتی: 

" الرچل ذو القتاع الاییض فی المشر +2 " 

كان العنوان جذابّا للغاية وتبادل الاثنان نظرة قبل أن يحرك مازن 
الفأرة ويضغط على رابط العنوان.. 
مقطع فيديو وعدة صور.. 

طالعت عیونهما الکلام المكتوب سریقا استعدادا للانعقال للفیدیو: 

١‏ الطییب المصرى هيكل داغن والذی اشتهر ببن العامة پاسم 
"الرجل ذو القناع الأبيض", قد ذهب اليوم الموافق العشرين من يناير 
لعام ۲۰۱۲ للتعرف على جغة ابنته كاميلياء الفقيدة الشابة, ووالدتها 
مداح رويداء بينما ابنه لا يزال فى حالة حرجة بالعناية.. 


کرر مازن آسماء‌هم بصعوبة فغمغمت رنا وهي فقظبة الجبین تنظر 
للشاشة التي انعکس ضوءها على وجهها: آسماوهم غريبة حقاء داغر 
ورویداء.. حتی کامیلیا لیس بهذا الانتشار.. 

- هشش اضقتي ولنواصل القراءة. 

ضربته رنا في مرفقه ممازحة ثم واصلت القراءة بصوت عال 
فهمس مازن: اقرئي في صمت.. 


- حستا آیها المتذاکي.. لم تكن لتجيد القراءة بدوني. 


- هذا كلام فارغ.. 

- سأهشم رأسكت. 

- سیکون هذا حدث یستحق التذکر عندما تهشم فتاخ نحيفة متلكت 
رأسي. 

آخرجت له رنا لسانها ولم تعلق, وواصل کلاهما القراءة. 

" ومن الجدیر بالذّكر أن الرأى العام كله منتفض للفاجعة التی 
أصابت الطبيب المصری العبقری والحائز على جائزة نوبل وعائلته 
بعد عودة الأخير من حياة طويلة فى الأردن, ويقيم عيادته الخاصة 
فى القاهرة, استعدادًا للمشاركة فى مستشفى خاص يشاركة فيه 
طبيب زميل " أ. ج . م " ورجل أعمال " م . ز ".. تلك الجريمة المروعة 
التي أزهقت بها أرواح العائلة المنكوبة عدا رب الأسرة والذي نتمنى 
له الصبر والسلوان" 


- ولکن لماذا یلقیونه بالرجل ذي القناع الأبیض؟ 

- ستعرف. 

قالها مازن وهو يضغط بالفارة على علامة تشغيل الفیدیو, ومدّت 
رتا يدها لتعقدها بيده. هي ليست الأخت الکیری الان. هي الأنثى 
الخائفة وهو رجل البیت. کذا فکر هو بفخر وغيطة سرعان ما تلاشى 
عندما ظهر في الفیدیو رجل يسير بقناع أبيض من القماش الطبي 
في المشرحة وسط الصحفیین الملتفین حوله بكثرة وغمغمت رناء 
بینما صدرها یعلو ویهیط انفعالا: یبدون کالذباب المتجمع حول 
العسل. 

انتهی الفیدیو, وتبادل الاثنان نظرة آخری, هناك سبیل واحد 
لمعرفة ما حدّث حقّا للطبیب وأسرته. وهو البحث في مواقع 
آخری لها علاقة بالشبكة الخفية. رنا هي التي عزفت مازن على تلك 
المواقع, وکعادتها فهمت رنا ما يريد مازن قوله دون أن يتحدث 
الأخير فأومأت برآسها قائلة: حستاء ولکن بسرعة قبل عودة آبي.. 

آدخل مازن رابط الموقع الذي یحفظه عن ظهر قلپ ثم کتب: 
"الرجل ذو القناع الابیض". 

هنا صرخت رنا وهي تری صوزا ليست مشو‌شة كما كانت في موقع 
الأخبار؛ الصور لجغة بدون أنف. وقام آحدهم بقطع شفتیها كذلك, 
وأذنيهاء لك أن تعخيل وجها بشریّا بدون أنف وآذنین وشفتین, وشعر 
کذلك. صرخت رنا مرة آخری فانتفض مازن قبل أن یهتف: كفي عن 


كان يقلّد والده بقول العبارة الأخيرة. لکن رنا لم تهتمٌ.. عیناها 
تطالعان الصورة الأخرى. صورة الابتة.. لقد قطع أحدهم يدها 
وعشاها داخل فمها لتبتلعها وتختنق.. لکن لم يكن هذا ما تنظر الیه 
رناء بل إلى تعلیقات الأعضاء الساخرة والممازحة غير اللائقة. ودمعت 
عيناها قائلة: يا له من عالم مخيف. 

احتضنها مازن وهی تردف كأنها تبصق: كلا انه عالم قذر. 

كان هذا دور مازن لیهمس لها: لا تقلقی أنا معك.. 

كان يُقلدها هي تلك المرة ولم ثمانع رنا هذا.. 

عاد الاثنان لفطالعة الشاشة, وهما یسمعان خطوات آبیهما وصوت 
زو جته الجديدة على الشلم, وقرء‌وا في عجالة ما هو مکتوب قبل أن 
یفوّا من غرفة المکتب ویغلقا الحاسوب.. 

آما ما كان مكتوبًا فهو" وقد قاح المعتدون بحرق وجه رب الأسرة, 
الطبيب هیکل داغر .. 

شعر مازن بانتفاضة تسري في جسده, وهو راقد فوق فراشه في 
غرفة المستشفی, أو المصحة, هو لا یعرف أين هو.. 

هو قد آصیح مغل الطبيب هیکل.. "الرجل ذو القناع الأبيض".. ذو 
الوچه المغظی بالقماش الطبی.. 

هل ما حدث لعائلته شىء مثل ما حدت لعائلة الطبیب هیکل؟ 

هل قطعوا آنف رنا وحشوا يدها داخل فمها؟ هم لم یقبضوا آبتَا 


تحت تأتير المخدرات.. هل فعلوا هذا برنا؟ 


کان هذا العساذل هو القشة العی قسمت ظهر البعیر, القشة العی 
جعلت البعير یثور في جنون ویقثل المزارعین ویبول في کل مکان. 
لقد تحظمت الابواب داخل عقل مازن. وخرج الفضب والجنون بعدما 
حظموا الاغلال التي ثقیدهم وفتکوا بسلامة عقله.. 


وصرخ مازن. بصوت تلك المرة. وتحرك جسده, لقد آفاق من شلل 
النوم. ودوّت صرخته في آرجاء الغرفة بجنون, وکان كل ما قاله هو 


عار جار عا 


في مقعده جلس الرجل ذو المعطف الطبي, وهو ينظر لمازن, 
منتظرًا أن يفيق الأخير. ولم يلمح حركة عين مازن عندما نظر إليه؛ 
لأنه كان شاردًا في تلك اللحظة, كان يفكر أنه يريد أن يبتاع شطيرة 
" لحم بقري " وبطاطا مقلية من مطعم " ماکدونالدز " ويحارب تلك 
الفكرة في الوقت ذاته؛ لأنه يحاول جاهدا في الفترة الأخيرة أن 
يفقد الوزن. حاول أن يعدو ذات مرة فجلس بعد خمس دقائق على 
مقعد في " الاستاد " وهو يلهث ويكاد يقيء. التمارين الرياضية لم 
تناسب مزاجه المتقلب كذلك, لقد اتخذ قراره بفقد الوزن لسببين؛ 
أولهما: أنه احتفل بعيد ميلاده الأربعين و خده في جلسة كثيبةٍ للغاية 
بمنزله. وشعر أن فقدان الوزن سيجعله يشعر أنه أصغر ستاء, والسبب 
الثاني: هو أنه شاهد فیلقا لبروس ويليز. ورأى أن الأخير رغم كونه 
متقدمًا في العمر لا يزال رياضي الجسد والفاتنات تهيم 


بك ۱۳9 الأحلاح, حتی بعد فقدانه لشعر راد وعلیه قَرّر الرجل 
ممارسة الرياضة وفقد الوزن. تم قرر أن يأخذ الأمور بروية, وييداً 
بتقلیل طعاح الوجبات السريعة اللعينة, والتخلی عن عشيفته, 
البیتزا, هذا الاختراع الایطالی الجمیل. وأن يكف عن مشاهدة آفلاح 
ویلیز وستالون, والانتقال لأفلام فرید شوقي وجون واین, هقلاء 
کانوا فخورین بأجسادهم أيّا كانت حالتها, ليته یمتلك تقتهم فى 
آنفسهم. كان پشخص حالته جیدا, متلازمة التأثر بالآخرين, الفقلد, 
الو حيدة, لکنها الوحيدة التی تؤرق باله فى تلك اللحظة, هل يطلب 
من ١‏ ماكدونالدز 3 آح لا.؟.. كان مستغرقًا فى أفكاره تلك وهو متجهم 
الوجه؛ ولذا لم ينتبه لمازن عندما آدار عينيه بعدما فتحهما ونظر 
الیه.. لكته أجفل وکاد أن يسقط من قوق مقعده عندما رفع مازن 
ذراعیه و صرخ باسم آخته.. قفز الرجل ذو المغطف الأبيض 
وعدا صب مازن وهو یکژر: رويدك رويدك.. اهذا.. 


ثم جدّب مقعده وجلس جوار مازن بعد أن نسِي كل شيء عن 
ماكدونالدز " وقال الرجل لمازن: مرحباء لقد أفقت آخیزا, لا تخف ولا 
تقلق, أنا معك.. 

نظر إليه مازن وهو يقول تلك العبارة وهمس بصوت ضعيف: رنا. 

أردف الرجل: اسمي مصطفى خير الله, أنا طبیبِ نفسيء لكن لا 
تدعوني ب " دکتور مصطفی من فضك .. 


قالها الرجل وضحك بتلعثم وهو يُضيف: حرف الدال قبل الاسم 


وکل تلك الالقاب من علامات متلازمة الأنا والنرجسية.. فقط ادعونی 
بمصطفی .. 

نظر مازن بخیرة للرچل. كان يبدو متلعتمًا بشکل مضحكت , وفکر 
مازن أن طبیبه رجل وحید للغاية وغیر اجتماعي وربما على قذر من 
الخال كذلك, آردف مصطفی: آنا هنا لمساعدتكت. 

كاد مازن أن یقول: " جعت بك يا عبد المعین لثعين " لكته آثََ 
الصمت ومصطفی یواصل: احك 5 كل ما حدّث. 

- أين رنا؟ 

> من ؟ 

0 

صمت مصطفى وأشاح بوجهه لينظر للسقف, وتلك عادة سیکژرها 
مرادًا فى حديته مع مازن وسيفشرها الأخير أنها لمُداراة اتفعالاته.. 
صاح مازن بجنون: هل رنا بخير؟ 

2 نعم لا ره تقلق, لقد : لجت. 

- نجت من ماذا؟ 

- أستاذ مازن لقد توفی والدك و ژو چته.. 

فى عدّة توان مرّ بخاطر مازن لمحات لوجه والده. على مائدة 
الطعاح, وهو يُعطيه مالاء, وهو یتحدث معه بفتور وآلية, وهو يتحدث 
معه بودّيه, علاقته بوالده لم تتخظ بدا حدوة تعاملهم المباشر لم 


يفكر بوالده آبدا أثناء غيابه. والده غريب عنه, وزوجته تلك الشابة 
شديدة الجمال التی تصقر آباه بعمانية أعوام وظهرت فى حیاته 
لتحل محل والدته. بشعرها الأشقر المصبو ۶ والطویل. وفساتینها 
الطويلة والکاشقة عن ذراعبها, بنظراتها الغامضه., و صوتها مع والدهم 
في غرفة نومهم.. 

تلك غريبة تنام مکان والدتك الان.. 

هي غريبة عنك, فلا شأن لك بها ولا شأن لها بك.. 


وعندما عاد مازن من المدرسة, بعد آشهر من الیوح الذى لا حظ فيه 
خصر معلمته الجذاب. وهو يشعر بالحرارة في جحسدة شعر كلك 
الحرارة تتزاید وهو يرى شیرین زوجة أبيه تمیل لترفع طبقا من على 
مائدة الطعاح.. نظر الیها ببلاهة. مراهق مفتون بکل آسرار الانتی.. 

لوهلة شقر أن رنا قد لاحظت نظرته تلك.. لکنه لم یخشر على 
سوالها آبذا.. 

والان مات والده وژوجته.. وماذا عن خطيب زنا المخبول؟ لشدة 
ما كان یکرهه. مختل حقيقي. يميل للعنف, يسث دومًاء ونرجسي 
للغاية, یعتقد دوما أنه على صواب. ویذکر مازن بشدة بالمتنقرین فى 
فناء المدرسة.. 


اسمه عادل.. هل مات هو الاخر؟ یتمنی مازن هذا.. 


نظر مازن للطبیب فى صمت. ما كان اسمه؟ آه.. د. مصطفی.. لکنه 


واصل مازن آستلته: 

" لماذا تحیطون وجهي بالقماش؟ " 
" ما الذي حدت یی و شبرین ؟ 5 

1 أين عادل؟ ۱۱ 


" آرید الحدیت مع رتا الان .. 


ایتسم المدعو مصطقی وقال: لا تقلق.. سوف أجيب کل أستلتك.. 
وسأجعلك تتحدث مع. رنا.. لکن فى البدء أريد منك أن تحکی لی 
بالظبط ما حدت فى ليلة رأس السنة. 


- آنا لا أتذكر. 


ولکن الأفكار توالت داخل عقل مازن بعدما صاح بالعبارة الأخيرة, 
ليلة رأس السنة, متلما حدث مع الطبيب هیکل, یتذکر أنه قد قرأ 
أن الطبيب ذا الوجه المحترق, ذا القناع الابیض, قد فقد عائلته في 
ليلة رأس السنة کذلك. أم أن هذا جزء من خيالات مازن؟ ریما يكون 
الرجل قد فقد عائلته في یوم آخر وعقل مازن قام بخلط الأوراق 
وإقناع الأخير أن التواريخ متطابقة, ربماء هو ليس متأكدًا من شيء 
في تلك الآونة, على أي حال هو موقن أنه قد أصبح ذو وجه مغظی 
بالقماش الأبيض مثل الطبيب إياه. هل هم نفس المعتدين؟ اللصوص 
تحت تأثير المخدّرات كما دعاهم الموقع الإخباري؟ ولكن كيف؟! ما 


حدت ل د.هیکل حدت منذ عشرة أعوام.. كيف تتکرر نفس الجریمة؟ 
نظر مازن لمصطفی وهمس بعینین دامعتین: آرجوك ساعدني, 
سأچن.. 

تردد مصطفی لوهلة ثم مد يده برفق وربت على كتف مازن تلك 
الحركة جعلت مازن يثق به, لم يكن هناك ادعاء ولا تصئع, لقد تردد 
الطبیب الکهل غير الاجتماعي قبل أن يريت على کتفه, هو حقًا يريد 
مساعدته. وكرر مازن بجفن ثقیل: ساعدني.. 


- أعدك أنى سوف أبذل قصارى جهدی, والآن قص لى ما حدث ليلة 
راش الستة.. 


- آنا لا آتذکر.. آه یا الهي ساعدني آنا لا آتذکر.. کنا نجلس. آنا ورنا 
واللعین عادل خطیبها وشیرین وأبي.. مراد.. هذا کل ما آتذکره.. لقد 
تقاعد آبي مبكرًا من وظیفته وآصبح ثریّا فجأه بعدما مارس الاعمال 
الحرة.. وتزوج مرة آخری وهو في بداية الاربعینیات بعد وفاة 
والدتي بالسرطان.. رتا هي صديقي الو حید.. 

كان مازن یلقی بالکلام غير المترابط في کل ضوب ومصطفی 
یحاول التقاط ما یتمکن منه بابتسامة هادئة تزایدت مع عبارة: " رنا 
هي صديقتي الوحيدة " التي ظهرت فجأة في نهاية الکلام. ثم قال 
مصطفی: رويدك يا صديقي, لا تنفعل, خذ نفسًا عمیقا.. 


سأله مازن بخوف فضحك مصطفى قبل أن یقول: ریما نحتاج لهذا 
ولکن لیس الان.. ولا تقلق لن أستطيع فعل شيء کهذا دون موافقتك 


وارادتك الحرة. آنا آرید منك أن تأخذ نفسا عميقًا.. وتحکی لی 
ببطء وبالترتیب کل ما ترید قوله. وستکون تلك هي طریقتنا الفعالة 
لمساعدتك على تذکر ما حدث ليلة رأس السنة. 

بدا الخوف واضكا فى نظرات مازن فابتسم مصطفی مطمتتا إياه. 

- کونك ستتذکر ما حدث لا يعني بالضرورة استيعايك لفكرة أن 
مکروها ما قد أصاب رنا. 

- ولا يتفيه كذلك. 

لوهلة فکّر مصطفى أن یطمتن "مازن". لكنه كان مدرکا جیتا 
لحقيقة أن الشاب المائل أمامه شديد الذكاء ولسوف يفقد ثقته فى 
الأخير؛ لذا رد مصطفى بهدوء. حستا, لن ينفه كذلك.. لکن تذكرك 
لما حدث سيجيب عن أهم سؤال یجول بذهنك الآن. سیجعلنا نصل 
لرنا.. 

ارتکزت عینا مازن على وجه مصطفی من خلف الشاش الابیض 
المحیط بوجه الأول. قبل أن یقول: "الرجل ذو القناع الابیض": 
حستاء, آی شىء من أجل رنا, ما الذی ترید منی حکیه؟ 


اقترب مصطفی بو جهه من مازن وقال بهدوء: کل شيء. 


وبدأ مازن في العکي. ولتقترب نحن من راس د.مصطفی. فهناك 


الفصل الثانی 
- آنت شخصية خيالية داخل عقل مصطفی, الطبيب التفسي الذى 
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يُعالج المرضی مصاب بتعدد الشخصیات., انت لست حقيقية با فتاذ.. 


سيعت عبير تلك الهقسات تردد داخل آذنیها. وهی مغمضة 


ومظلمة, ثم فجأة انسل نوز آبیض للغرفة فتراجعت الفتاة للخلف 
بعد أن کادت تهوي من فوق الحافة ثم رفعت حاجبیها. ونظرت 
للأسقل.. هي تقف فوق خشبة مسرح مهجور نظرت آمامها لصفوف 
من المقاعد فشهقت وتراجعت للخلف. وهي تشعر بالخدر يشري في 
جسدهاء عشرات الدُمى وتمائیل " المانیکان " تجلس في المقاعد 
وتنظر للمسرح. إليهاء كأن العرائس هي جمهور مسرح البشر, رقعت 
الفتاة يدها بیطء وتحشست وخهها.. وتزاید الضوء على خشبة 
المسرح. لیریها مرآة جوار شباك العنکیوت. وأمام المرآة استقرت 
منضدة ضخمة طويلة محملة بأواني الطعام الفغلقة, أي مسرحية 
تلك ؟ سارت عبير بضعف للمرآة ونظرت لانعکاسها ثم قالت: من آنا؟ 


ها افیا ات انا ل رفسم طلم و و 
صوت خفية بیتما الجمهور الوهمی یراقب آداءها وهي فوق المسرح 
والإضاءة ترتكزٌ عليها.. 


همسات من الجدران واتتها من كل صؤب.. 


۱ مرحبا بك معنا " 


" لا تخافی يا فتاخ " 


" آنتي الخامسة ' 
" لقد ولدتي في تلك اللحظة " 
" آنت داخل عقله هو " 
" كلنا داخل عقله هو " 


شباك العنکبوت., ولوهلة شعرت أن جمهور الدُمى المتراصة يصفق 
لها وهي تدور حول نفسها كأنها ترقص محاولة الخروج من شباك 
العنیکوت.. تقترت فاستندت على مانیکان مُزین بطلاء الوجه. 
ويرتدي فستائا فاخزاء نظرت عبیر للتمعال بژعب ودقات قلبها تکاد 
تهشم قفصها الضدري. ثم فجأة وجدت نفسها بين ذراعي رجل 
عملاق.. شدید الطول والضخامة. يرتدي زیّا قدیما للغاية وقبعة 
طويلة, يرتدي ملابس تشارلي تشابلن ویمتلك وجهّا شدیة النحافة 
له شارب رفیع متوسط الحجم ملصق آعلی قمه ك"هتلر", المخیف 
في الرجل أنه احتضنها وهو ینظر لاعلی. یشخص بالبصر ويحدّق 
في الفراغ دون أن ينظر إليهاء کأنها غير مهمة, وهذا جعل قلبها 
ینتفض, هنا ظهر من خلفه رجل آخر فصرخت عبیر الرجل الآخر 
كان فهر جا يرتدي زی تفلوان السیرك بینما الطلاء الابیض يفطي 
وجقّه بالکامل اللهم الا الطلاء الاحمر الفزيّن لشفتيه. وطلاء آزرق 
جاف ينسيل على وجنتيه کالدموع. والطلاء الاحمر يرشم ابتسامة 


كبيرة على وجهه. قفز المهرج ووقف على يديه بینما ذراعاه لاعلی 
ثم اعتدل واققا وهو يضحك قبل أن یجذب عبير من جضن العملاق 
ویرقص معها على آنغام خفية تصاعدت فجأة, وهو يُغني بصوت 
قبيح: " الحلوة قامت في الفجرية والديك يأدن کوکو کوکو " ورغم 
عنها وجدت عبير نفسها تضحك وهي ترقص معه بدلا من أن تصرخ, 
تم شهقت عندما رأت رجلا آخر يعتلي خشبة المسرح بینما الدمی 
الجالسة في موقع الجماهیر تتابع العرض. ضیف المسرح الجدید كان 
فارش مملوکیّا بسیف ضخم في غفده. يرتدي زيّ فرسان المماليك 
ویلف رأسه مثلهم.. وله شارب ضخم مفتول.. تلفّتت عبير بناظریها 
بینهم.. قبل أن تقول: لا بد آني جننت.. 


هنا آتاها صوث من خلفها فالتفتت مجزوعة. وهي تشفر آنهم 
يقدّمون عرضا مسرحيًا راقضا لجمهور الدذمى, خلفها وققت الساحرة 
الشريرة الشضطاء من قصة "ذات الجمال الذبیض" الساحرة ذات 
الأنف القغقوف والوجه القبیح, العجوز التي آعطت "ذات الجمال 
الأبيض" التفاحة المسمومة, وقالت الساحرة لعبیر: لم تثجتي, تلك 
هي لحظة ولادتك.. 


ثم استدارتِ الساحرةٌ وذهبت لتقف أمام المرآة وهی ثغنی: يا 
مرآتي يا مرآتي.. ألسث أنا الأجمل على الإطلاق؟ 
نظرت عبير للمهرّج الراقص. والساحرة العجوز والعملاق ڏي قبعة 


تشارلي تشابلن.. ثم رأته.. رابعهم.. رجل وقور جالس في ژکن تغطیه 


اقترب منها الفهرج. وامسك بیدیها قبل أن یقول: آعطني فبلة 
وساقول لك سرًّا. 

رفعت عبير حاجبها وأذاحت يده بشکل تمتيلي ودرامي» وأدركت 
أنها تتصرف كفمثلة مسرح أو كشخصية من حكاية خرافية رغقا 
عنهاء قبل أن تقول بصوت جهورئ يصل للدّمی القتابعة للعرض: إليك 
عتّي يا وقح. 

غهز لها المهرج وقال: قبلة واحدة وسوف افشر لك كل شي ع. 

زفرّت عبیر قبل أن تغمض عینیها وتفد شفتیها للأمام, قیلها المهرج 
قبلة طويلة. ثم حاول تقبیلها مرخ آخری فدفعته الفتاة للخلف قبل 
أن تصیح فى غضب: والان فشر لى ما یحدث هنا. 

استدارت الساحرة وتركت المرأة.. وذهبت لتقف جوار عبیر. وهی 
تحاول اعطاء‌ها تفاحة غريبة المنظر. فى نفس اللحظة التی وقف 
آمامها الرجل الطویل وخلع قبعته منحنیا آمامها ففهمت عبیر أنه 
يمتلك القدرة على الحدیت رغم هذاء وقال لها بصوت أا يدتبي 0 

هنا نظرت عبير للفستان الذى ترتديه. وأردف الرجل: أنت غادة 


- مأ الذى یحدّت هنا؟ 


وبختت بعينيها عن المهرج فوجدته يتسلق الجدران ضاحكاء 


صاحت الفتاة: اخبرنى حقيقة ما يحذث هنا.. 


قفز المهرج وعاد للمسرح قبل ان يقول وهو يتثاءب بملل: انت 
لست حقيقية, وأنا لسث حقيقيًا.. هى هیم.. وتشابلن ليس حقيقيًا.. 
ولا الساحرة.. ولا هو.. 


قالها مشيرًا للرجل الجالس في زكن الظلام. وأردف المهرج: كلنا 
- ما الذی تعنیه ؟ 


قالها المهرج وهو يُخرج لسانه ویدور بأصبعه حول رأسه في إشارة 


- عقل مَن؟ 

- ما اسمه الیوح؟ هاها. 

آجابته الساحرة: د.مصطفی. 

- وما اسمك الیوم؟ 

أجابه الرجل ذو شارب هتلر: تشابلن. 
صاحت عبیر: ما الذي تغنيه؟ 


أحاط المهرج کتقها العاری بذراعه وقال: نحن عائلتك الآن. نحن 
نعيش هناء في المسرح المهجور هذا, آمام جمهور الدُمى؛ لأنه اختار 
أن نکون بهذا الشکل وتلك الشاكلة.. د.مصطفی.. الطییب النقسی.. 


الذي يساعذ الاخرین.. ویَهّب نفسه للمجتمع هی هی.. . لدیه سر 
صفیر.. هو مصاب بتعدّد الشخصیات.. لکنه يُخفي سره هذا.. 
تخيّلي هذا.. طبیب نفسي مصاب بتعدّد الشخصیات والشیزو فرینیا 
والقصاح أو أي كان المسمی الطبي.. کلنا تخیا داخل عقله.. تحن آليته 
الدفاعية.. أعلّم آعلم.. ستقولین لي: إن مریض تعدّد الشخصیات 
لا یستطیع معرفة هذا وکل شخصیاته تعتقّذ آنها حقيقية. لکن 
المریض في حالتتا تلك طبيب نفسي بارع وذكي.. وقد شخّص حالته 
وتعايش معها, ويعتقد أنه تحكم بها كذلك. 

قاطعه تشابلن -وهو يرتدي قبعتة- مرة أخرى: لقد تحكم بحالته 
بالفعل.. كبرياؤك فقط لا يسمح لك بالاعتراف بهذا. 

- لا تستمعي لتشابلن, على أي حال.. كلنا شخصيات خيالية داخل 
عقل مصطفی, الرجل الكهل الذي يعاني من الوحدة ويحاول فقدان 
الوزن.. هو يحب التاریخ والشيرك وقصص الأطفال.. وهذا سيفسر 
لك تلك المجموعة الغريبة التي انضممتي إليها يا غادة الكاميليا. 

۰ أسمي عبيز. 

هر الفارس المملوكي رأسه وقال وهو یتقدم ناحیتها: لقد آسماكي 
عبير لشوان ثم غيّر اسمك لغادة الكاميلياء لقد أسماني أربع مرات 
مختلفة الوغد قبل أن يستقر على اسم آزورد خان.. 


جلست عبير فوق الأرضية, وهي تشعر أن الأرض تدور بھاء رفعت 
یدیها وتحسشست وجهها وشعرها ثم همست: آنا لست حقيقية. 


جلس آزورد جوازها وابتسم بجانب وجهه. كان وسيمًا للغاية 


ومفعمًا بالرجولة وشعرت غادة الکامیلیا بقلبها ینبض وهي تنظر 
إليه. غمغم آزورد بصوت دافی: کلنا حقيقيون لأننا جمیقا مصطفی. 
حقيقة أنه قد عالج نفسه بطريقة ماء ولم نفد نستطع التحکم في 
جسده, بعد أن بنی هذا المسرح داخل عقله وحیسنا به, لكننا لا زلنا 
تخیا هناء وکل حين وآخر عندما تساعده یکافتنا, ویسمح لأحدنا 
باستخدام چسده والشعور بملذات الحياة المادية لفترة محدودة. 


جلس المهرج جوارهم كأنه يأخذ دوره في العرض المسرحي وقال: 
لکن طبعا یکون هذا بشروط خاصة, ينوم مصطفی نفسه مغناطيسيًا 
ویستیقظ مع صوت المنبه ويُحكم غلق آبواب شقته ليتأكد من أننا 
لن نخرج أو نتعامل مع آحد عندما ستخدم چسده وغالبًا یکون 
الأمر في اللیل.. ولذا بدلا من الخروج في الشوارع ليلا وارتکاب کل 
ما نبغيه نجد آنفسنا في شقته نأکل البیتزا.. ملذة صفيرة مقایل ملذة 
أكبر, هذا هو فن التقاوض بعد کل شيء هئ هی هی.. ملذة صفيرة 
مقابل ملذة كبيرة.. هى هوع.. ونوغا ما هذا يُمثّل انتقامنا الصفیر منه 
لسجننا الابدي هذا, أقصد التهام البيتزاء الوغد لن يفقد الوزن آبتا 
نیاهاها.. هل تفهمین ما أبغي قوله يا جمیلة؟ 


رغمًا عنها شرت الفتاة بمنطق في کلامهم. ردود آفعالها ورقصها 
وضحکها مع المهرج رغم خوفهاء حیرتها الحالية بشأن اسمهاء شعرت 
أن هذا هو عالمها المنطقي الذي تنتمي الیه, آومأت برآسها شاعرة 
بالقلیل من الشكنية تسلل تدریجیا لجسدها قبل أن تتساءل: قلتم انه 
یکافتکم عندما تساعدونه؟ 


- یکافتنا يا جمیلتی, انت متا الان. 


علاح؟ كيف نساعده؟ 


هنا انضم تشابلن الیهم وآجابها وهو یجلس القرفصاء: بشأن 
قضایاه مع مرضاه, نحن آذکی من مصطفى 

- ولکن لكل متا شخصیته وخبراته, مصطفی یمدنا بالمعلومات أي 
معلومه تدخل عقله فهي ملکنا, حقيقة أنه تعلّم حجب ذکریاته بعیتا 
عناء لکن المعلومات هي طعامنا الحقيقي.. ومن تلك المعلومات أن 
القصاب بتعدد الشخصیات یتقصل عن شخصیاته وتمتلك کل واحدة 
خبرة حیاتیه حقيقية, لقد فشر "کارل یونج" هذا بالارت الجمعي. 
نحن قد ورتنا ذکریات رجل الکهف والأسلاف. متل الخوف من 
الظلام. عندما تأتي الحیوانات البرية ونحتمي داخل الکهوف, ارثتا 
الجفعي هو مصدر قوتناء یونج قدّم تفسیزا ما ورأي کذلك. أن هناك 
مشا شيطانيًا أو نوا من الاستحواذ لارواح الموتی؛ ولذا ریما یکون 
مصطفی يمتلك روخا حساسة استحوذت علیها آرواح موتی کآزورد 
وأرابيلا.. 

- آرابیلا؟ 


رفعت الساحرة يدها وانضمت إليهم, وجهها قد تغيّر الآن وأضحكت 
امرأة أرستقراطية جميلة في الخمسين من القمر. قالت أرابيلا: 
الأمر استحوادًا شيطانيّاء أو كما قال التفسير الطبي تعدّد 


الشخصیات.. في کل الأحوال نحن هنا.. وقد أتينا لنبقی.. ولأننا 
نمتلك خبرات وذكريات حقيقية لهويتنا فنحن أذكى من مصطفى 
وأقدر بمساعدته مع مرضاه وقضاياه.. سواء كنا شخصيات داخل 


عقل مريض نفسی بتعدد الشخصيات أو كنا آرواح موتی استحوذت 
على جسده.. ما هو القارق حقًا؟.. نحن هنا وقد أتينا لنبقى.. 

كانوا يتحدثون بطريقة علمية منظمة كطبيب نفسي ولم يَفْت هذا 
الأمر على كبيبز.. 

أشارت عبير- والتى فهمت أنهم متحمسون لقدوم الوافدة الجديدة 
معهم ويتسابقون بشكل ما لإبهارها - للرجل الجالس في الژكن 
وقالت: ومن هو ؟ لم يتحدّث حرقًا. 

هر المهرج رأسه وقال: دغكِ منه.. دعك منه. 

ثم مد يده مصافخا وأردف: اسمی کالیجاری.. من قصة کابينة 
الدكتور کالیجاری" الألمانية.. لكنى أفضل اسم التدليل الخاص بى.. 
کالیجورا؛ لأنه أقرب لنطق کالیجولا قيصري المفضل.. لكن مصطفى 
ينسى أحيانًا؛ لذا سیدعونی کالیجاری وکالیجورا.. لا تدعي هذا يثير 


شقرت عبير براسها یدوز ويكاد ينفجر من كل تلك الغرابة التي 


بشمم قالت أرابيلا: لم يكن كاليجولا قيصرك هذا مفضلا لي وهو 


يُعيّن حصانه مستشارًا له ویَبقَژ بطن آخته الحامل, لقد سیب لنا 
عصره.. 


آخذت عبير نفسًا عميقًا وهي تجلش جوار تشارلي تشابلن 
والساحرة آرابیلاء قبل أن تتحاشی النظر للمهرج کالیجورا, ولم يفت 
حدسها الانثوی أن آزورد الفارس المملوكي لم يحد بیصره عنها, 
وسرت رجفة في جسدها, كيف تتأقلم مع فكرة آنها شخصية خيالية 
قد ؤلدت للعق داخل عقل مريض نفسي استطاع معالجة نفسه؛ لأنه 
طبيب نفسي يخفي سره عن الجميع. هقست عبير متسائلة: ولكن.. 
آعني.. 

- اسألي يا فتاة ولا تخجلي, لکن لاحظي آنك لم تستنكري فكرة 
أنك لست بحقيقية ولم تصرخي باستنکار جنوني. شيء بداخاك 

- لماذا ؤلدت آنا الان؟ 


تبادل کالیجورا نظرة ذات مغرّى مع تشابلن وضجکت آرابیلا فى 
استهزاء في حين آجابها آزورد: لأنه كان یشفر بالاکتثاب يوم عيد 
مولده بعدما أتم الأربعين عامًا وهو وحيد بلا عائلة ولا وتیس.. ومن 


تم اخمرّ وجه أزورد خجلا ولم يُكمل فضحك کالیچورا وهتف: 


رغمًا عنها نظرت عبير آرضاء وو جدّت نفسها تقول: يا له من مسکین 
وحزین. 


- تلك هي حياة البشر الحقیقیین في الاغلب, مساکین.. حزانی. 
مساکین وحزانی.. لا شأن لهم.. یجرون خلف الطموحات البلهاء 
ویحاولون تحقیق ذاتهم وكبريائهم في عالم مُخادع ممتلی 
بالشهوات.. يقثلون ویسرقون ویکذبون ويغتصبون.. ولیس 
بالضرورة بهذا الترتیب.. نحن لا نفعل هذا.. 

هتف کالیجورا بالعبارة الأخيرة في کبریاء فابتسمت عبیر متسائلة: 
وما الذي نفعله نحن؟ 


تبادل المهرج نظرة طويلة مع تشابلن.. وسطعت أضواء المسرح 
أكثر.. 


تم هت المهرج واققّا وكذا فعل تشابلن, بدا لعبير أن هناك تناغمًا 
كبيرًا بين الاثنين2. وفي نفس الآونة التي غنى فيها المهرج وهو 
يُجييها بدأ تشابلن في تقديم عرض الإيماءات الصامت لیدعم غناء 
المهرج في عرضه الراقص, بينما وقفت آرابیلا تصفّق لهم بوقار 
ملکي» وظل آزرود مكانه يراقبهم وهناك استمتاع بادي على وجهه, 
ونظرت عبير بطرف عينها للرجل الجالس بين الظلال والذي لم یبد 
أي تغيير. هنا تعالت موسيقى خافته فشهقت ضاحكة وهي ترى 
آزورد يعزف آلعود, وغنى كاليجورا: 

" يا غادتي الجميلة.. نحن الحقيقيون.. في عالم الأحلام.. نأكل 
ونتام ونتسامر.. لا سلبية هنا.. لا غيرة ولا قتل.. إنه عالم الغرائب.. 


عالم الغراااااائب " 


كان يغتي وهو يرقص یمیتا ویسازا بینما تشابلن يقدّم عرضه 
الخاص. وبدأت آرابیلا فى هر رآسها بتناغم مواصلة التصفیق, ورفع 
آزورد حاجبیه وهو یعزف العود.. 


" عالم الغرائب.. لا حزن ولا اکتتاب.. نحن نحیا فحسب مقا " 


وجدت عبير نفسها تقف وتنضم لهم ضاحكة., هنا و جدت تشابلن 
يهديها قبعة الساحر والتي آطل منها آرنب. أخذت عبير الارنب 
فى جضنها بحنان وحب. وعلا صوت کالیجورا: لكل متا حکایته.. 
في عالم الغرائب. حيث ترقص النمور وتناح التعالب.. . ونسبح في 
البراکین. آنا المهرج القديم, الذی عاصرت السیرك فى بدایته. عندما 
التههت الاسود مروضه. ووقع الساحر في غراح العرافة. وتحول 
سيد السيرك لقطرب یعوی بصوت الذئب مع ضوء القمر المکتمل.. آنا 
المهرج القدیم الذی أضحك الملایین وهو يبكى آنهار دموع بداخله.. 


وجلس المهرج القرفصاء باکیا بشکل تمتیلی فاقتربت منه عبیر 
00050 
يدور بين ذراعيه ويردف مشيرًا لتشابلن: وهو- الضاحك الباكى- سيد 
ا یا اف ال ال الى الا 
علا صوت العود بشدة و کف کالیجو را عن الغتاء وذهب واحتضن 


تشابلن وش حا بده باحترام ارستقراطي وهو يضيف: الذي رای 
وعرف آسرار العالم کله.. 


تم دار المهرج حول نفسه وأردف وهو يلغم يد آرابیلا: ملكة قبائل 
الجرمان وجميلة الجمیلات. التي أقسم بجمالها قبائل السلت والیریر, 
ساحرة الشمال والجنوب. وسيدة حکایات الکوخ. إنها الملكة.. 
الساحرة.. 


نفس ملكة الأوراق وآرض العجائب التي واجهتها آیس.. 

ذهب كاليجورا بعدها لآزورد وصاح: فارس المماليك الذي هزمح 
العثمانيين جميقًا وارتجف لاسمه محمد علي. آزورد خان, الناجي 
الوحید من غدر محمد علي بقومه في القلعة. آاه الا تدرکین ما 


جدت.. 


وأغمض کالیجورا عينيه منتشیا قبل أن يُكمل: آزورد الطقل یری 
راس طومان باي على السياج.. 


ينحني المهرج ويقفز للأمام متابقا: آزورد الشاب يقع في غرام 
جميلة قبائل الغجر.. 


يدور كاليجورا حول نفسه وينحني آمام تمائیل الدُمى ويهزٌ 
موخرته لهم بشكل مضحك قبل أن يتابع: آزورد الفارس يقود 
الجيوش. یحارب. يهرب من مذبحة القلعة, دماء رفاقه تغرق وجهه 
وهو يجدّف بالقارب مبتعدا عن المحروسة.. 


ينتهي كاليجورا من عرضه الغنائي وهو یلهّت. ويبتسم تشابلن 
لعبير قائلا: هذا ما نفعله, وتلك هی حياتناء نحن مجموعة من الناس 
الذین یحیو | مقا فى تصالح وسلام.. 


كانت عبير متلاحقة الانفاس. وهی تنظر لهم مبهورة. تم دارت 
حول منضدة الطعاح الكبيرة وهي تتساءل بصوت مسرحي کانها 
تنقل آفکارها للجمهور: تلك المنضدة, تذكرنى بشیء ما.. 

- هي منضدة العروس اللتي ظلت تنتظر حبيبها لقرابة الأربعين 
عامًا فى رواية "توقعات عظيمة" لتشارلز ديكنز. مصطقی يحب هذا 

هزت عبير رأسها کان هذا أمرًا منطقيًا. و کادت أن تتساءل مرة 
أخرى عن هوية الرجل الجالس في الظلال لكنها عدلت عن هذا 
وانضفت لرفاقها والبسمة تعتلي وجههاء بسمة يشوبها القليل 
من الحيرة عما سيحدث الآن, وكأنما هو قد قرأ آفکارها, قال لها 
كاليجورا: لا وجود للزمان والوقت هناء لا سأم ولا أشياء من هذا 


تهز عبير راسها وتقف جوارهم على خشبة المسرح.. 


هنا حدّثت جلبة وعلا صوت شیء ماء باب ينفتح, فصاحت أرابيلا: 


اخیزا. 
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ووقف آزورد في تاهب في حين نظر کل من کالیجورا وتشابلن 
بحماس لمصدر الصوت.. 


قظبت عبير جبینها متسائلة: ما الذی یحدت؟ 
- وچبة طعاح قادمة. 


- ماذا؟ 


- طعامنا هو المعلومات.. هذا ما نشتهیه, وتلك هی شهوتنا العظمی. 
مصطفی پرسل الینا معلومات بشأن قضية ماء هو بحاجة لخبراتنا 
و مساعدتنا.. 


هنا وأماح عینیها المتسعتین رأت عبير عرّبة طعاح أنيقة تندفع 
نحوهم ببطء من الظلاح.. اندفعوا إليها کالضباع الجائعة وانهالوا 
عليها وتعالت أصوت المضغ. نظر إليها تشابلن بفم ممتلیع وقال: هلم 


سارت عبير نحوهم بترقب. ونظرت للأطباق الخالية بعوجُسء قبل 
أن تفیق من تركيزها على صوت کالیجورا هو يئن متلذدًا قبل أن 
يفرد قامته ويصيح: يا رفاق.. أمامنا قضية جديدة.. مريض فاقد 
للذاكرة يُدعَى مازن, هو الناجي الوحيد من جرائم قتل وقعت ليلة 
رأس السنة في بيته بالتجمع الخامس, أسرته وعامل توصيل طلبيات 
هم الضحايا.. اجتمعوا يا رفاق, هلْموا, ولنساعد مصطفى.. ستحلل 
القعطیات ونفكر مقا محاولين الوصول لاستنتاج لنرسله لمصطفى.. 


جلسوا جميقا القرفصاء في دائرة مغلقة ومعهم عبير المتوترة.. 
من سلوك الوافدين الجدد هذا يا غادة الكاميليا.. أمامنا الكثير من 
العمل.. والان.. 


اخرجت ارابیلا بلورة سحرية من ردائها الطويل ووضعتها في 
منتصف الدائرة, قبل أن تحضر المرآة وثوقفها جوار البلو رق وعلى 
المرآة رأت عبير وجِهًا يُغطيه القماش الطبي, ارتجفوا جميقًا ووجموا 


قبل أن بقول کالیجورا بصوت خافت: هذا هو ماژن على ما اظن.. 

نظروا بعدها للبلورة السحرية.. وقالت آرابیلا: مازن فقد جزءًا من 
ذاكرته, لا یتذکر ما الذی حدث لعائلته فى ليلة رأس السنة. 

مد آزورد رأسه وتظر للبلورة قبل أن یضیف: ولکن مصطفی بعلم 
ما الذی حدت لهم. و کذلك الشرطة والاعلاح. الكل یتحدت عمًا حدت 
لعائلة مازن. مواقع التواصل, الجميع.. 

لثانية آرادت عبير أن تضحك وهي تسمع فارسا مملوکیّا ينطق 


بمصطلح " مواقع التواصل " لکنها کتمت ردة فعلها وآزورد یواصل 
وهو معقد الحاجیین: لقد كانت مجزرة حقيقية, يا الهی أغثناء يا 


تساءلت عبير فى دهشة عن كنه المجزرة القادرة على صدمة 
فارس مملوكى حارب العتمانیین وفرّ من مذبحة القلعة. عندما قال 


تشابلن باهتمام: مصطفی يريد تحدید إن كان مازن بریتا ام لا.. 
سیعطینا كافة المعلومات وعلينا التحدید والوصول لحکم جماعي 


بخصوص مازن.. 
- نحن هيئة محلفین اذن. 
- لنركز ونختبر کل التفاصیل بأنفسنا. 
- هيا بنا يا رفاق. 
- هل ستنضم الینا؟ 


قالها کالیجورا للجالس في الظلال. ونظروا جمیا إليه ومعهم 


عبيزؤ.. لم يأتهم بِرَد. فعاو دوا النظر جمیگا للبلورة السحرية. حیتما 
كان مازن وهو يروي حكايته لمصطفى.. 

ورغمًا عنها, و جدت عبیر نفستها تنظر با هتماح للبلو رخ بعد ان تق تفتلت 
حقيقة و جودها فى هذا العالم الساحر.. 


عا جاو عار 


نبتعد قلیلا عن رأس مصطفى الجالس مكانه فوق مقعده قبالة 
فراش مازن والأخير يحكي حكايته.. ونرى الذّكرى التي تطوف بعقل 
1 تحص .. 


ار بان ار 


١ د گی‎ ۰۰ ۰۰ ۹ ۰ ١ 


اعتدل الكهل ببطء من فوق أريكته. بينما فيلم "بداية ونهاية" 
يصل لمشهد المواجهة بين فريد شوقي وأخته, تنهّد مصطفی ونظر 
بخزن لكعكة عيد الميلاد البائسة فوق منضدته في شقته., ثم مال 
ونفخ في الشمعة نصف المشتعلة, لكن اللعينة أبت أن تنطفئ» نظر 
إليها مصطفى في حتق, وغمغم: حظي جيد طوال الوقت!! 


أمسك مصطفى بهاتفه وفتح الكاميرا الأمامية قبل أن ينظر 
لانعكاس وجهه؛ السواد أسفل عينيه والشحوبء الوحدة قد تمكّنت 
منه وارتكبت کل آثامها معه.. ووقف بطء ونظر من نافذة شقته 
للبناية المقابلة فرأى فتاة عشرينية ثغير ملابسها أماح المرآة, كانت 


جذابة ونحيفة وممتلئة الجسم في الأماكن المخصص لها الامتلاء 
فحسب., ظل يتأملهاء لوحة اسمها الحياة على الجهة الأخرى من 
پناییه, وتلك اللوحة الجذابة ترتدي قمیضا وسروالا آبیض, مال 
برأسه ولامس زجاج النافذة قبل أن يُغمض عينيه ویغمغم: آیها 
العجوز المتلضص, أنت وحید, عليك مواجهة هذاء ولديك الکتیر من 
العمال.. 


عاد وجلس لينفخ بقوة تلك المرة ولکن الشمعة آبت أن تنطفیع, 
ضجك وأطفأها بيده غير مبال بالنیران. قبل أن يستلقي فوق 
الأريكة ویتصفح الأخبار على هاتفه, بعد وهلة هب معتتلا وهو يقرأ 
بخصوص جريمة ليلة رأس السنة, ارتجفت يده وهو يُطالع تفاصيل 
المذيحة.. قبل أن يذهب ویعد لنفسه بعض الشاي طلبًا للدفء 
والسكينة, الشاي هو رفيق وخدته بجانب عمله. عاد وجلس يرشف 
من الشاي وأحضر جهاز التسجيل الخاص به وتحدّث عبر مكبر 
الصوت: 

" مذكرات الشتاء - خاصة بالعمل: 


لقد وجدوا أسرة في ليلة زان السنة؛ رب الأسرة جثة هامدة 
وزوجته الراحلة بالقرب منه لقد تم التمثِيل بجثتهم, وهناك جغة 
E‏ ل ی ای لا لت ۱ 
غمغم مصطفی وهو يتنهد: يا للهول .. تلك القضية لي.. 
مته الکوب على الكعكة وانطفأت الشمعة حينئذ. وقف مصطقی فى 


تلعثم وهو یحاول تنظیم تلك الفوضی مرة أخرىء قبل أن یجلس 


عظيمة " لتشارلز دیکنز. وعلی الکومود تستقر صورة لتشارلي 
تشایلن, بينما هناك صورة في إطار معلّقة على الحائط لیوسف وهبي, 
أسفلها مجلات أطفال علي غلافها صورة الساحرة الشريرة وهي 
تعطي التفاحة إياها لذات الجمال الابیض, استلقی مصطفى للخلف 
على أريكته. قبل أن يقول مرة أخرى: تلك القضية ليء لا بد أن أقابل 
هذا الفتى.. 


عا جاو عا 


عودة للوقت الحالي: 


هز آزورد رأسه في اهتمام وهو ينظر للبلورة السحرية قبل أن 
يتمتم: ما هو شلل النوح هذا الذي ذكر مازن أنه يمر به؟ 

- انه مرض طبي يُصيب نسبة نادرة من البشر يجعلهم يتصلبون, 
ويفقدون القدرة على الحركة.. يفقدون القدرة تمامًا عن الحركة.. ولا 
يستطيعون الکلاح كذلك. البعض یعتقدهم موتی ويدفنهم أا 


- تبدو كقصة رعب من عوالم إدجار آلان بو. 
- هَن؟ 


- شاعر و کاتب تخضص في الرعب القوطي والرومانسية يا آزورد 
يا جاهل. 


- اليك عتّي يا تشایلن ليس هذا بوقت التفاخر بامكاني أن أحدثك 


عن قصائد "عنترة" و"الحظرد" و"المتنبى".. آنا واتق آنك لا تعرفهم. 

نحنحت عبير وقالت: أعتقد نكم 5 قلتم أنه لا و جود للدت للضغائن ها 
هنا. 

هز تشابلن كتفيه مغمقًا: نحن امتداد لعقل مصطفی البشرى بعد كل 
شي ع. 

- لنعد لمو ضوعنا پا سادة. 

قالتها أرابيلا بصوتها الساحر والراقي. 


- إذن مازن مصاب بمرض شلل النوم. ومرض آخر هو الضرع الليلي 
أو توبات القزع الليلية. 


- وما هو هذا المرض ؟ وقل لنا دون تفاخر. 

- ألم تلتهم هذا الطبق معی؟ لقد أعطانى یاه مصطقی وهو يقرأ 
کتاب "الارث الجمعی" لیونج. وقد التهمت تلك المعلومات بتهم. 
توبات الفزع الليلية. بعض الاطفال یستیقظون ليلا من نومهم وهم 
یصرخون. تم یعاودون النوح كانّ شيئًا لم یکن. بعضهم يسير في 
نومه كذلك, تلك الحالة تضيب الكبار كذلك, وأيضًا بنسبة نادرة. 

- إذن مازن صاب بكل الأمراض النفسية النادرة يا له من فكى 
محظوظ. 

- لا علاقة للحظ بالأمر يا تشابلن, نحن نبحث عن تفسيرء لماذا أنت 
صامت يا کالیجورا؟ 


- أفكر, الصدمة وموت والدة مازن هی التى أصابته بکل تلك 
الأمراض الليلية, وعلاقته مع أخته رنا هی ملاذه الو حید.. 

- هناك تفسیر آخر لشلل النوح ونوبات الفزع الليلية يا نبلاء. 

- وما هو هذا التفسير با ساحرة الشمال والجنوب؟ 

رفعت آرابیلا رآسها؛ غنقها جميل وطويل للغاية. وكادت عبير أن 
تقول لها: انها أجمل امرأه رآتها في حیاتها, لکنها لاحظت بققا جلدية 
وتشؤهات تعسلل على وجه الساحرة؛ آنفها قد بدأ یستطیل كذلك, 
فغمغمت عبیر: قولي لنا يا " آرابیلا الجميلة " 


اختفت العشوهات ونظرت الساحرة بامتتان لعبیر قبل أن تستطرد: 
الجا توم. 

- نحن عقل علمي ومنهجي يا آرابیلا ولا نؤمن بالأساطیر. 

- في القدم» أبان جلوسي على عرش الشمال وخکمي للسلت 
والچرمال, كان هذا هو التفکیر المنهجی, وقد تغير الحال الکن, آفلا 
يتغير مرة آخری؟ 

وآضاف تشابلن بغیر اقتناع: کل شيء نشبي حسب نظرية 


ابتسم کالیجورا معلقا: آخبرینا يا ساحرة الشمال عن الجاثوم.. 
سيد اللیل والعذاب. 


- دغك من الاساطیر ابالي آنا الوحيدة التی آعرف حقيقة 
الجا توح هو يأتى ليلا وتشحرك, فتجد أنك غير قادر على الجراك 


ولا الاستفاتة, ثم يجثم فوقك., آغلب من یحدث لهم هذا یتوقف 
قلبهم ذعرًا.. ولذا ساد الاعتقاد أن الجاتوح يبغى إيقاف قلبهم. ولکن 
هذا تضلیل, التعساء الذین ظلوا أحياء رأوا الحقيقة ولم یظلوا في 
عالم البشر لیحکوا عما رأى؛ عن عينيه الحمراواتین, ووجه الخفاش, 
و آنیابه الطويلة, وهو یمرّق آجسادهم وآعناقهم ویشرب دمائهم. 

- اذن الجاتوم مضاص الدماء؟ 


- بلی, کائن ليليء خالد. ينام في ترب المقابر, ويأتي ليلا لیتغذی 
على دماء ضحایاه. 


تنهد تشایلن في ضجر ثم قال بابتسامة متکلفة: اری أن نلتزح 
yy‏ 


نظرت عبير لآزورد وهمست متسائلة: لم أعرف أن لمصطفی هذا 
عقلًا رو حانيًا یمن بالماورائیات؟ 

مال آزورد نحوها وهو ینظر لعینیها قبل أن یقول: کلنا مصطفى.. 
على أى حال هو يمتلك عقلا طبیّا لكنه صاحب خيال خصب كذلك. 

آردفت أرابيلا متجاهلة تعليقاتهم: آنا لا أقول إن الجاثوم يزور 
"مازن" لیلاء ولا أدعى أن الجاثوم هو من فتك بوالدة مازن, لكننا 
رأينا فى البلورة أن والدته أفرغت جوفها دهًاء دماء.. الکتیر منهاء 
كل ما أطلبه منكم هو التفكير باحتمالية أن الجاتوم هو الذی پهاجم 
"مازن". هو الذی قتل أمه» وربما تجسّد الجاثوم فى صورة امرأة 


وتزوج آباه. 
- إذن الجائوح هو زوجة آبیه؟ 
- مجرد احتمالية؟ 


تبادل کالیجورا نظرة ساخرة مع تشارلي تشابلن. في حين كان 
آزورد بهز رأسه باهتماح مع كلام آرابیلا فسألته عبير هامسة: آتت 
تصدّق هذا الكلام؟ 


نظر آزورد لها طويلًا وبدا مشتتّا بين عينيها السوداوين قبل أن 
يفيق قائلا: لقد رأيت الكائنات القديمة وهي تصارع الحظرد في 
جزيرة العرب. وحاربت الغولة وذا الساق مقلوعة الجلد. ورأيت 
كائنات النسناس الشيطانية. تصفها قرد ونصفها ظبي. وهي تفترش 
البشر بوثبة واحدة, هناك الكثير مما لا يعلمه البشر.. 

هزت عبير رأسها مبهوته؛ فقال كاليجورا الذي التقطت أذناه أطرافًا 
من حديتهم: لتغد للتحليل» مازن مصاب بصدمة نفسية من الطفولة, 
بعد موت آمه, وزواج والده من امرأه غريبة. وأصابته تلك الصدمة 
بشلل النوح ونوبات الفزع الليلية؛ لأن من أسباب تلك الأعراض 
الضغط والهلع النفسي.. 

- ولكن كل المصابين بتلك الأعراض - حسب کلام الطب والعلم - 
يرون كائنات شيطانية تحاول الفتك بهم, وقد أعزى العلم والباحتون 
بعلك الهلاوس لخيالات لا تفسير لها, ألا تّى أن تلك مصادفة غريبة؟ 


- أرابيلا أرجوك. سنفكر في احتماليتك لكن علينا عرض كل 


| للاحتمالاات الأخرى. 

- حسئاء كل ما أقوله أن مختلف الشعوب في مفترق البلدان وعلى 
دشتو العصور وصفوا نفس الحالة والظاهرة, هم غير قادرین 
الحراك. مشلولين ایّان نومهم لكنهم متيقظون ويرون هذا الكائن 
الليلي. وهو يُحدتهم ويُفسد روحهم قبل أن يعتليهم ويجلس فوق 


صدرهم. العلم فشل في التفسير فقَرَّى الأمقّ للهلاوس والمسميات 
مغل شلل الوم ونوبات الفزع الليلية بینما هناك حقيقة بسيطة أن 


أن تدعونی الان بلقبی لأن جلد وجهی على وشك التساقط. 


- آرابیلا الجميلة.. جميلة الجمیلات. 
طبعت آرابیلا قبلة على يدها ونفحتها في الهواء باتجاه کالیجورا 


الذي تلقی قبلتها في يده واحتضنها قرب قلبه في حین قال تشابلن: 
هل تعتقدون أن "مازن قتل آباه وزوجته في نوبة جنون؟ 

- مازن یعتقد أن خطیب أخته المختّل ذا الحش العصبی 
والعدوآنی هو القاتل. 

- خطیب آأخته؟ لم ألتهم تلك المعلو مة. 

- لننظر للبلورة السحرية ونحاول تعويضك عما فاتك من طعاح 
اک 

- انتظروا.. ما رأيك يا غادة الکامیلیا؟ 


- ها؟ 


> 


التفتوا جمیقا نحوها وابتلعت عبير ريقها وهي تنظر الیهم. والتوتر 


- آه.. أعت.. أعتقد أن "مازن" مريض.. 

- هذا أمر بديهي. 

- أعتقد أنه.. آه.. حزين.. هو حزين للغاية.. حزنه حقيقي.. 

- أتقولين إن حزنه انفصل عنه وتجسد في صورة قتل عائلته؟ 
- بالطبع لاء لكن.. آه.. حستا لا أعلم. 


تنهّدت عبیر محمرة الوجه ونظرت للأرض. فعادوا بأنظارهم 
للبلورة بعدما تبادل کالیجورا نظرة مع تشابلن من طراز ‏ تلك 
الوافدة الجديدة غير مفيدة على الإطلاق ".. فهز تشابلن كتفه.. 


ل Td‏ آن تسیر الفة ننا. التفت آزورد 
بحيرة فكرت هى فى أسمهاء عبیر 5 غادة الكاصيليا ؟.. 


وقفت عبير.. غادة الكاميليا.. قبالة الرجل الجالس فى الظلال على 
المسرح آماح جمهور الدّمى.. 
" غادة الكاميليا ": مَن آنت؟ ولماذا تجلس في الظلال؟ 


را ی 


" غادة الکامیلیا " لم لا ثجيني؟ 


" الرجل المظلم " - يحرّك رأسه وینزاح الستار بشکل تاح. یتسلط 
الضوء عليه -: ما الذی تریدینه يا بائعة الخبز؟ 


" غادة الکامیلیا ": معرفة سيب حزنك وانعزالكت. 

" الرجل المظلم " ارعلي يا عاهرة بابیلون. 

تتراجع عبیر للخلف مبهوتة, لتجد آزورد یقف وراء‌ها, ارتطم کیفها 
بصدره قالتفتت اليه لتجده قد ترك دائرة التحقیق والتحلیل ولجق 
بهاء مد يده صوبها هامشا: سیری معی ودغكِ منه.. 

وضعت عبير يدها الصغيرة في کف آزورد. الذي تلقی يدها بمزيج 
من رفق وصلابة أؤدت بالقشعريرة داخل جسدهاء ثم وجدت نفسها 
تسير معه اماح جمهور الدّمى للزّكن الآخر من المسرح.. 


تیکتمتب 


وقف الاثنان وتیعهم الضوء الأبيض لينير البقعة النی وقفا فيهاء 
بینما أصبح الباقی جزءعا من خلفيّة المشهد., وعندما سطعت الاضاءة 
رأت عبیر لوحة ضخمة فغطاة بقماش آصفر عملاق. همست وهي 

- لا أعلم, لقد كانت موجودة هنا دومًا لکن آحدنا لم یزل القماش 
من قبل. 

صمتت عبير وتحاشت النظر مباشرة لعيون آزورد. وشعرت 
بنبضات قلبها تتزايد, اقترب منها الفارس المملوكي قبل أن يَمدّ يده 


في جرأة ویمسح جبينها بيده وتلمس آصابعه شعزها.. هنا رفعت 
عینیها باتجاهه.. ونظرت إليه في صمت. بأعين حائرة.. ابتسم لها 
آزورد قبل أن یقول: أنت شديدة الجمال يا غادة الکامیلیا.. وشديدة 
الحيرة.. لا تحكمي على نفسكء لا تقيمي أداءك, تلك من صفات البشر, 
هنا في عالمنا الأمور تجري بشکل مختلف, كوني خرة, انسابي كمياه 
النهر. هل رأيتي مياه نهر مترددة من قبل؟ 


Li 
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اقترب منها آزورد وحدق بعینیها مكررًا بصوت عمیق: اذن كوني 
مغل میاه النهر المتدفق.. 

ومد يده لیضعها على ظهرها قبل أن یحتضنها برفق, آغمضت غادة 
الکامیلیا عينيها وترکت نفسها تتساب بتعومة کمیاه النهر بين أحضان 
آژو رد.. 

- لقد هزمت جيش السلطان. وتعلمت على يد طومان باي. لقد 
حاربت الابالسة. آنا آخر واحد من قومی. صرخاتهم لا تزال تدوی 
بداخلي بين جدران القلعة, ولکنك آنت يا غادة الکامیلیا.. أنت.. 


نظر في عینیها مطولا وهو یقف على خشبة المسرح قبل أن یرفع 
يديه معقیا: لقد عبرت محیطات الزمن کی ألقاك.. 

تم مد آزورد يده لیمسح بها على شفة عبیں التي سرت القشعريرة 
بداخلها وارتجفت قبل أن ترتمي بحضنه مرة آخری وهي مغمضة 


۰ مد‎ || 
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كان کالیجورا يرفع رأسه کل حين وآخر لینظر الیهما قبل أن يعاود 
الحديث مع آرابیلا وتشابلن.. تم ابتسم وغمز لتشابلن عندما احتضن 
آزورد عبير» وهمست أرابيلا: أغار قلیلا من الشباب. ليتني أستطيع 
الإحساس بهذا الشعور مرة أخرى. 


نكزها کالیجورا ضاحکا: أنت دومًا شابة جميلة بالنسبة لى.. 
في نفس الاو نة انعكست الظلال على وجه عبير الجميل وأزورد 
يقول لها: لم لا نعد ونجلس معهم لنحل تلك القضية.. 


ابنتسمت عبير ومسحت دمعة هربت على وجنتها مضيفة: لنفعل 
ذلك بعقة میاه التهر.. 


وعاد الاثنان ليجلسا في الدائرة مع رفاقهم.. صقر كاليجورا ونفخ 


تم نظروا جميقا للبلورة السحرية.. لمازن وهو يحكي.. 
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نظر مازن لمصطفی الجالس أمامه قبل أن يقول بصوتِ مرهق: 
آشعر بصداع قاتل, آشعر كأن رأسي يوشك على الانفجار.. هناك 
غرفة مغلقة بالطابق العلوي, هذا آول شيء يجب عليك معرفته 
بشأن آسرار آسرتنا الصغيرة, هناك غرفة مغلقة يحرم آبي علینا 
الاقتراب منها, وأحيانًا في اللیل آسمع آصواتّا قادمة من تلك الغرفة, 
كأتما هناك شيء حبيس بها یحاول الخروج.. آه رأسي يولمني بشدة.. 


- آنت مررت بالکثیر من الضعاب.. الوعي البشري لغز من آلغاز 
الکون, عقلك قد استفاض من کترة الطاقة السوداء وطریقته في 
التفريغ عن نفسه هي الصداع. الحقيقة أن الصداع هو أول مراحل 
المرض العضوي الناجم عن انهیار الصحة النقسية, هناك مراحل 
آخری کالهلوسة والفصاح والانفصال عن الواقع, وکلاء فقدان الذاکرة 
ليست بواحدة من تلك المراحل. بل هي محاولة من عقلك الباطن 
لحمايتك من معرفة شيء. حجب حقائق لیس آکتر, لن أسرع 
بالاستنتاج بأن آمر تلك الغرفة المغلقة والمحرّمة لهو رمز من عقلك 
الباطن لشيء ما حدث أثناء طفولتك, لن آرفض واقعك. آیّا كان الذي 
ستحکیه ليء لكني سوف آشیر بلطف أن تلك مجرد احتمالية لا 
تستهن بعقلك الباطن يا مازن, على أي حال ما آرید قوله أن ما تشعر 
به في تلك اللحظة هو أل نفسي ولیس جسديًا.. 


- وأيهما تعتقد أنه أصعب؟ 


ابتسم مصطفى ببطء قبل أن يقول: الألم الجسدی بالطبع. اسأل 
أي شخص مصاب بالشلل أو بمرض عضوي مولم. ولسوف يؤكد 
لك أن المرض الجسدي هو أعتى أنواع الشر ولكن هذا لا يعني أن 
نستهين بالمرض النفسيء الفارق بينهما هو أن الأول قصير الاجل. 
وتلك من رحمة الله بناء عندما يصبح المرض الجسدى طويل الأجل 
فقل على صاحبه السلام, آما المرض النفسي فهو شر خبيث مستتر 
يعمل ببطء وصبر على المدى الطويل قبل أن يتمكن تمامًا من 


- من الغريب سماع طبيب نفسى يستخدمح هذا التعبير؟ 


- الشو؟ 

- نعم. 

- مدارس علم النقس الحديثة لدیها العديد من الکلمات المحرّمة 
مثل "الچتون" و الهیستیر یا و الشر .. لكني أعتقد أن الشر مو جود؛ 
ا وهن بوجود الله. وهذا يحثم على الایمان بوجود الشیطان 
كذلك.. هناك شر داخلى وخارجى؛ الشر الخاص بالانسان وهو ما 
يفسره علم النقس, والناجم عن طمع وشهوة وغيرة.. إلخ الخ, تلك 
كالشياطين والوحوش.. ما آمن به أسلافنا ورجال الكهف. وحوش 
البرية كالذئاب والدببة الموشكة على مهاجمة الكهف.. ومنه أتى 
الخوف من الظلاح والليل.. 

ارتجف مازن مع ذكر عبارة " الخوف من الليل " قبل أن يسأل 
مصطفی : وأنت تؤمن بالشر الخارجي؟ 

هر مصطفی كتفه مبتسمًا قبل أن يقول بصدق: لا أعلم. 

ثم تنهّد مكررًا: حقًا لا أعلم. 

تكراره للعبارة بتلك الطريقة جعلت مازن يظن أن طبيبه النفسي 
قد بحث في الأمور الماورائية من قبل.. 


ثم تزايدت ابتسامة مصطفى وهو يقول: من المفترض أن أو جه أنا 
إليك الأسعلة.. لا تکن مراوغا. 


- أنا مرهق للغاية. 


O 


- کلا, أريد معرفة سبب القماش الطبي على وجهي ومكان أختي.. 
ولذا ساحاول أن أكون صبوزا رغم أن المنطق يدفعتي أن اصیح بك 
ان تخبرٽي فو راء ولسوف التزم باتفاقنا واحكي لك کل ما اعرفه. 


- كلي آذان صاغية, وأنا مقدّر ومتفهم صبرك. 


- لقد حكيث لك عن نوبات الرعب الليلي وشلل النوم» عن وفاة 
والدتى.. 


قال مازن العبارة الأخيرة بصعوبة, وقد انتصر الألم بداخل صدره 
في اعتلاء وجهه قبل أن يواصل الحديث.. وحكيث لك عن زواج 
أبي من شيرين.. التي كانت تصغره بعدّة آعوام.. كنت أبغضها بشدة, 
وكذلك فعلت رناء لم يحق لها آبدا أن تحل مكان والدتتاء أعلم أعلم.. 
من الطبيعي أن یکره المرء زوجة آبیه, لا بد أن هناك لقا لمتلازمة 
سخيفة ما عندك لتلك الحالة, لكن لنكتفي بتسميتها " بمتلازمة كره 
زوجة الأب . ما الذي تريد مني عکیه بخلاف هذا؟.. لا أعتقد أنك 
مهتم بذكريات طفولتي وشبابي.. تلك أمور مضجرة للغاية. 

مال مصطفی للاماح وعقد يديه أسفل ذقنه مستندًا عليه وقال: لا 
أعتقد أن ذكرياتك ستكون مضجرة, بالعكس يا مازن, هل سمعت من 
قبل عن تجربة نافذة فاوست؟ في القدح كانوا يبنون نافذة خشبية 
داخل غرفة مقفرة وقبيحة, تلك التافذة لم تكن تطل على شيء 
سوى جدار کتیب. ويجلس الشخص المختار للنظر من النافذة ينظر 
إليهاء عقله يدرك آنها نافذة لكنه لا يستوعب أنها لا تطل على شيء؛ 


لأن کل النوافذ يجب أن تکشف لنا شیتا ما من الحياة الخارجية.. 


ولذا یقوم الخیال بارسال صور ذهنية للعقل المرتبك ليريه ما تنظر 
إليه النافذة, لا يوجد جدار الکن, بل حديقة أو بناية آخری بها فتاة 


متل نافذة فاوست. هو مرتيك, وهناك صور ذهنية يتم ارسالها الیه. 


ما آرید معرفته هو الحقيقة النی تکمن خلف کل تلك الصور ما آرید 
رؤيته هو الجدار خلف النافذة, آرنی إياه.. ذكرياتك مهمة يا مازن. 


ولسوف تکشف لتا الجزء الذي لا تعذکره.. قل لي.. من الذي اختار لك 
اسمك ؟ والدك أم والدتك؟ 

آجاب مازن بسرعة ودون تفکیر: والدتي بالطبع.. 

- أنت لا تحب أباك آلیس کذلك؟ 

- علاقتی معه لم تتقدّ أو تتخظ تعاملنا المیاشر, لم آفکر به آبتَا 
وهو غير موجود كما وصفت لك سابقا وأعتقد أن هذا یعنی أنه غير 

- هل أنت سعيد في حياتك يا مازن؟ 

صمت الفتى طویلا قبل أن يزفر ويجيب: لا أقصد أن أكون وقِكا 
ولکن ألا تزى أن هذا سؤال ساذج وسخيف؟ هل جربت أن شال أى 
آحد من قبل إن كان سعیتا في حياته أم لا؟ 
البلورة السحرية ويعلق: سؤال أحمق بالفعل» لم أكن لأسأله أبدا لو 
كان هذا الأخرق ترك لى جسده لأنحكم بك.. 


هز تشابلن راسه في تفكير وربّت على ذقنه باصبعه قبل أن يُغمغم 
وهو يضيق عينيه: كلد أعتقد أن لديه هدف ما من هذا السؤال 
المباشر. 


غمغمت عبير: اختبار ردة فعل مازن.. 


نظروا الیها جمیقا دون اتفاق مسبق منتظرین تفسیزا فکادت أن 
تتوتر مرة آخری, لکنها نظرت لازورد وابتسمت بجانب وجهها متلما 
یفعل هو, ثم قالت: هو یختبر ردة فعل مازن لمعرفة مستوی ذکائه, 
آعني دعونا نفکر بشکل شامل. مصطفی یعرف مسیقا أن مازن - 
على الأرجح - شخص غير سعيد في حیاته.. لقد وجه السؤال وهو 
لا يبغي إجابة. بل يبحت عن ردة فعل.. يريد معرفة هل سيجيب 
مازن أم أنه سيراوغ أم.. ربما.. وأعني فقط ربما.. سوف يستنكر 
السؤال شاعرًا بالابتذال. أغلب الأشخاص الذي يشعرون بالتكرار 
والابتذال ليسوا أذكياء بالضرورة, لكنهم يمتلكون نظرة شمولية أكثر 
من غيرهم؛ ولذا هم أكثر هدوء ولامبالاة في مواجهة الأزمات. هم 
يشعرون أن كل هذا مکرر حدث من قبل, مبتدّل, ويتخيلون آنفسهم 
بعد عدة أعوام وهم يستعيدون مأساتهم الحالية کذکری سخيفة أو 
مضحكة.. ولكن في الآن ذاته لا شيء مبتذل آبدا عندما يحدث لك؛ 
ولذا أحيانًا هم يصابون بالجزع مغل الحالة التي يمر بها مازن الآنء 
يصابون بالجزع عندما يتفوق الأسوء على كل توقعاتهم. ومازن 
لم يتوقع أن يستيقظ فاقد الذاكرة ومغظی الوجه وهو لا يعلم ما 
الذي حدث لاخته, هذا أمر غير ميتذل بالنسية, وهذا ما كان يسعى 
مصطفى لمعرفته بالسؤال» تحديد منهجية عقل مازن.. عن طريق 


ردة فعله .. 

انتبهت عبير من الحدیت وهی متلاحقة الانفاس وقد ظلت تردد 
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في عقلها: سوف آتحدت دون أن اقيم نفسي. لن آتوتر. ساکون واثقة 
کمیاه النهر.. 

كانت كل العیون تحدق بهاء ثم نزلت بعينيها لتجد بسمة على 
شفاهم. وهز تشابلن رأسه بفخر في حين آومأت لها آرابیلا بوقار آما 
کالیجو را فقط صفق لها هاتقا: غادة الکامیلیا الفیلسو فة الجمیلة.. 

ضربته آرابیلا فى کوعه ممازحة: أنا الجميلة ها هنا 

آما آزورد فقد كان ينظر بصمت لعبیر, فبادلته هی نظرة طويلة 
وقلبها يتاجج بين ضلوعها.. ارادت ان تقفز وتحتضنه مرة آخری 
لكنها منعت نفسها, وغمغم تشابلن: إذن لم يكن سؤالا سخيفًا بعد كل 
القصة.. 

هز مصطفى كتفيه واجاب مازن: ریما هو سؤال سخیف تغك 
منك.. 

نظر مازن بتمفن لمصطفی, هل هذا الطبيب أحمق؟ يسأله تم يغير 
السؤال بطريقة متلعتمة ومرتبكة, لا يريد أن يفقد ثقته فى هذا 
الرجل الذى يمثل له السلطة ووسيلة المساعدة الوحيدة فى تلك 
اللحظة.. وغمغم مصطفى: انا لست بمتكلم لبق يا مازن وأسمح لي 


برفع الكلفة.. 


- لعلك ترید إنشاء رابطة نقة وحميمية بیننا؛ ولذا تدعوني باسمي 
الأول. 

- آاه هه.. أنت متشکك للفاية. لكن كما قلت لك أنا لست بمتكلم 
لبق ولست بشخص اجتماعي.. لكني.. 

وتغيرت نبرة صوت مصطفى وهو يضيف بنقة دون تلعثم: لكني 
بارع في التحليل والاستنتاج, والتشخیص, وأمتلك رخصة للتنويم 
المغناطيسي وخيرة به كذلك.. أنا لست كما أبدو يا مازن.. دعني 
أساعدك.. لا تفقد تقتك بي.. أخكِ لي كل شيء.. ودعنا نحاول - مقا 
- معرفة ما الذي حدث لأسرتك في ليلة رأس السنة.. أخبرني عن رنا 
وخطيبها.. عادل.. أخبرني عن شيرين زوجة مراد.. والدك.. آخبرني 
بكل شيء.. 

أخذ مازن نفسًا عميقاء وانطلق قطار ذكرياته مُطلقًا وابلا من 
الفحم, إلى تلك الليلة المشتومة.. 


الليلة التي زارته بها شياطين جهنم آجمعین, وبدأ يحكي.. 


الفصل الثالث 
- أشعر وكأن شیاطین جهنم كلها ستزوروني.. 
اس را دی ل ل ا ام ل ۰۲۱ اه 


المغلي دون ان تنظر لمازن الواقف وراء‌ها قبل أن تقول: ریما عليك 
أن تکون شاعزاء تعبيراتك مبالغ فیها للغاية. 


كاد مازن أن یقول انه لا یمزح. وان هناك شعوزا مقبضا يشري 


۰۰ 


داخل قفصه الصدری لکنه اكتفى بهرٌ کتفیه. الیوم هو عيد میلادها 
ولا داع للسوداوية والتشاوّم تنحنح مازن قبل أن یقول: آه رنا. 

- آنت تشنتنی وهذا سیقسد حلة المحشی التی ثطالب بها طيلة 
1 مس 5 

- كلا کلا, سأنتظر حتی تنتهی وأسألك عما آرید معرفته. 

هزت رنا رأسه قبل أن تغمغم: الرجال یضعون دوما معدتهم في 
المقاح الأول. 

- ألا ترين أن حدیتنا هذا مفتعل ؟ 

التقتت اليه رنا فاستطرد بلهجة ودود: آعنی.. أنتى تعلمين ما الذى 
آعنیه؟ مکرر؟ كأننا فى مشهد لمسلسل تلفزیونی لن یتابعه أحد 
أبدا؛ أخ وأخته یقفان فى المطبخ بتمازحان بشأن المحشی و طبيعة 
الرچال.. 


فکرت رنا قلیلا قبل أن تمط شفتیها بلامبالاة وتقول مفكرة بصوتِ 


عال: أو ریما تلك طبيعة الأمور. 
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انتهت رنا من وضع الأرز داخل الإناء قبل أن تلتفت صوب مازن 
بعد أن أحكمت غلق الحلة وقالت: ما بك؟ 

- أردت أن سالك .. 

- عن عادل؟ تريد أن تسألني للمرة العاشرة عما يعجبني بشأن هذا 
المجنون؟ 

- ونا أنا حقًا أعتقد أنه خطر هو ليس بشخص سويئ.. 

" كلا کلا.. . هذا حديث ممل للغاية " 

صاح كاليجورا بالعبارة في سام وهو يصيح مردفا: اخ واخته في 
المطبخ يتحدّئان عن " المحشى " وخطيب الأخت!! من المفترض 
أننا بصدد قضية غامضة ومشوقة ولا يوجد داع لكل تلك الدراما 

وافقه تشابلن بایماءة من رأسه بشو ها استنکار لما پرونه عبر 


البلورة السحرية فى حين ظل آزورد محایدا ولم تعلق آرابیلاء آما 


وجو منزلي حميمي, كما أننا كنا على وشك التعرف على مازن ورتا 
- كما قلت للت من المفترض آننا أمام قضية صادمة ومخيفة ولسنا 
نتابع مسلسل "ليالي الحلمية" .. 


- الصبر با کالیجورا. لننتظر ونر.. 


كانت تلك مرة عبیر الأولى في مناداة المهرج باسمه. وشقرت 
بقلیل من التوتر سرعان ما حل بعيدًا عندما بادلها المهرج الحدیت 
دون أن يبالي بتلك التقطة.. وهنا في تلك اللحظة العابرة شگرت عبیر 
ا تامة مع رفاقها.. 

هزت أرابيلا رأسها قبل أن تقول: لنحاول أن ننتقل لجزء مشير 
کالیجورا مُحق.. لا يوجد شيء مثير للاهتمام بشأن اثنين یتحدتان 


في المطبخ. نحن نعلم بالفعل آنهما یشاکسون بعضهما في مرح 
وفكاهة, وأن بینهما تفاهما, وأن مازن لا يحب خطیب إرنا.. لا يجب 


أن نضيع وقتا.. 
- ولكن التفاصيل مهمة, كما أن مازن كان على وشك توضيح أسبابه 
زفرة قوية تم حستا لنتابع " 


تبتيتت 


كان مازن یلح بيديه محاولا إقناع رنا وهو يقول: أنا لا أعلم 
متى ولا أين قابلتي عادل لكنه معتوه حقيقي يا رنا.. الرجل شديد 
النرجسية ويمتلك حب التحكم. هو يعاملك كذمية وأنت تتصرفين 
كأنك تُحبين هذاء عندما يظهر تتحولين لشخصية أخرى بفيضة.. 
لا أعلم ما الذي يحدث لك بالضبط, لكنك تفقدين قوة شخصيتك 
وعتادك وتصبحين خانعة وبلا سقف أو روح.. هل ثحبین كونه 


خطزا؟ هل يجذبك هذا الیه؟ هو لا يتحدّث سوی عن نفسه 
وانجازاته في الحياة.. هو يعتقد دومًا أنه مفحق.. آراهنك أنه یتسلی 
بتعذيب القطط في آوقات فراغه.. لأنه سادي كذلك, آتذکرین عندما 
كنا نشاهد فیلم " مذبحة منشار تسکاس "؟ آبي كان یشیح بو جهه 
و کذلك فعلت شیرین ولکن بالله عليك كان هناك استمتاع سادي على 


وجه عادل بینما الفتاة تنقسم لشطرین فى الفیلم.. 
أخيرًا لأخته. ظلت رنا تنظر إليه وتعبیرات وجهها تتغير آمامه؛ من 
حيرة. لصدمة, لاستنکار لتفهّم. تم تعاطف يليه جمود قبل أن تهمس 
الفتاخ بعد تنهیدة: مازن عليك الگف عن هوك بعادل.. من المفترض 
أن تشاهد الفیلم معنا ولا ثراقب ردود آفعال عادل.. من المفترض أن 
تتبغط لی 3 قد وقعت فى حب أحدهم أ خيرًا.. 

تم اقتربت رنا من مازن ووضعت کفها الرقیق على وجهه مردفة: 
مازن.. لن نستطیع أن نحيا طيلة عمرنا بمعزل عن الجمیع.. 

دمعت عيناه ولم یتکلم. حرك شفتیه فحسب فأضافت ونا يصوت 


أصبحت فى الرابعة والعشرين.. لقد حان الوقت كى نختلط بالحياة 


و زحمنها با آخي .. 
هز مازن رأسه وهو يقاوم الغضة في حلقه محاو لا قول شياع ما 
دون فائدة واردقت و9 و لا باس من أن تشعر بقليل من الغيرة.. 


فتح مازن فقه فسارعت هی بالقول: آنا آعلم آنی كدت أجن من 


الغيرة عندما كنت أنت معجبا بسميرة فى المدرسة.. رغم أنك لم 
آکرهها بشدة وتخیلتها کنیزا علی هيتة ساحرة شريرة تلتهم قلوب 
الأطفال لیلا.. 


عا جاو عار 


"لماذا تنظرون إلى هكذا؟ أنا لم ألتهم قلوب أطفال.. منذ فترة 
طويلة على الأقل " 
قالتها آرابیلا بسَّمم وعادوا لمتابعة حديث رنا مع مازن. 


عار جار عا 


انتهت رنا من حديتها ونظرت لمازن الذي استجمع قواه ونفض 
رأسه قبل أن يهتف بصوت مرهة: الأمر ليس متعلقًا باختلاطنا 
بالحياة.. كل ما قلتيه حقيقي لكن هذا لا ينفي حقيقة أن هناك شیثا 

تم أضاف مازن بصوت خافت ومرتبك: وأنا لا أشعر بالغيرة.. 

ابتسمت له رنا ولم تعلّق, هنا لمح الفتی كيف أحدهم وراء باب 
المطبخ فأشار لرنا بالصمت واضقا أصبعه على فمه وسار على 
آطراف آصابعه للیاب, هنا تحرّكت شیرین ودخلت المطبخ بابتسامة 
بريئة ومتصنعة وقالت: ها آنت ذا يا مازن.. همم رائحة المحشي 
جميلة للفاية. أنت طاه جيد يا مازن.. ليت أباك یتعلم منك.. 


صاحت رنا باشمتزاز: آنا اللي طهوت ولیس مازن آیتها الشمطاء. 


ولا تتظاهري بأنك لم تكوني تتنصتین علينا للعق. 


حافظت شیرین على ابتسامتها ولم ترد فخرجت رنا من المطبخ 
مسرعة وهي تصیح: لشدة ما أكرهك.. 


نظر مازن لحیتما خرجت رنا تم ادار بصره لشیرین في توتر وهو 
لتحسببا عرقا قبل أن يقول: عذرزا.. عذ را 


وخرج في عجالة, التفتت شيرين وتابعته بناظرها حتى خرج ثم 
كقت عن الايتساخْ.. 


ومن خلفها ظهرت سيارة مراد. التي ركنها آمام البيت ثم ترجل 
من السيارة واضقا يده فى جيب معطفه» وأخذ الكهل نفشا عميقًا 
وهو ينظر " للفيلا " ذات الطابقين في الحي الفاخر بالتجمع. وشعر 
القديم بوسط البلد مع والدة مازن رحمها الله. وعمله كرجل عصامى 
لا يتوقف آبدا عن التخطیط, تذکر سخرية زملائه منه.. " لا أحد 
يستطيع امتلاك فيلا فى التجمع يا مراد. ارحم نفسك من تلك الفكرة 
".. لكنه كان يؤمن - كعادته - أنه قادر على تخطيط وتحقيق أي هدف 
بالمغابرة وعدم الاستماع لكلام المحبطين من حوله. يتذكر شجاره 
مع مازن عندما أخبره بخطتهم للانتقال للتجمع., لم يتوقع ابدّا رفض 
ابنه للفكرة.. 

" مازن والدك استطاع امتلاك فيلا بالتقسيط من مستعمر أجنبى 
أعلن افلاسه. وهذا آمر لن یتکرر آبدَا " 
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تجنب مراد استخدامح كلمة مغل " فرصة " واستبدلها ب " أمر" لذن 


کبریاءه لم يكن لیسمح له آبدا بالاقرار بأنه استغل فرصة. الحقيقة أن 
نجیب محفوظ لو رأى مراد له رأسه وقال: نموذج متالي لازدواجية 
الرجل الصارح فى البیت. والمحب للرذيلة خارج البیت.. 


مراد رجل عصامي جدا, وقد بدأ في بناية ثروته من سرقة 
معاشات الأرامل والایتای لم يكن هناك استغلال على مدی واسع 
كما يفعل " عتاولة " تلك المهنة, مراد لم يكن يخاطر بحياته أو 
على الأقل بأصابع يده التي سمع أنهم يقطعوها عندما يحاول 
أحدهم منافستهم, كلد مجرد تزوير في الأوراق الخاصة بالتأمينات 
مع صفقة جارية مع مندوب توصيل المعاشات. كانت مهنة آمنة 
نسبهًا بالنسبة له طالما تحذت في محافظات متفرقة وعلى فترات 
متباينه. دعك من أنه يخاف بشدة من فكرة دخول السجن. وهذا 
كان دومًا يزيد من حرصه. كان هذا طبقا قبل أن يُغير نشاطة مغل 
أي رجل أعمال متفان ونشطء ويقرر أن يواكب العصر الالكتروني, 
وأصبح نشاطه التجاري الجديد هو التسويق لفتيات " الانستجرام " 
المراهقات وهن یجنین المال من مقاطع رقص ومحادثات الکترونية 
ویحصل هو على عمولته. نشاط الكتروني آنیق لا مخاطرة به. ولم 


ذات مرة قالت له إحدى الفتیات: لن آفهمکم آبدا معشر الرجال 
تدفعون آطنان المال من أجل صورة آعرض بها كتفي فحسب.. 
ابتسم ولم یرد, لم يكن مراد یبتسم في منزله, وبالتأکید لم يكن 


یبتسم مع مازن, لم یر الفتی من أبيه سوی الوجه الصارح القفت 
بنشفسه , و لطالما قاح مراد بضرب أبنه وهو صفقير لكن زوجته الراحلة 


كانت تنافسه في هذا الأمر. حتی بعد یوم عودته للمنزل ذات مرة 
بشقتهم القديمة بوسط البلد لیجد مازن یمص آصبعه مصدومًا وهو 
يحدّق بالفراغ والدموع الجافة على وجنتیه بعد رحیل والدته - 
وهذا مشهد کفیل باذابة قلب آعتی الرجال - ظل مراد مکفهر الوجه 
ومتصلیا ولم یبد أي عاطفة.. 

آغلق مراد باب سیارته. ثم سار بوقار صوب فیلته الجميلة, هو 
رجل آعمال ومستعمر صارم وجاد في أعين الجمیع وقوّاد محترف 
في الان ذاته.. 

عادت إليه مرة آخری بقایا ذکری شجاره مع ابنه يوم |خباره بنیته 
لترك شقة وسط البلد.. صاح مازن حينئذ: تلك الشقة هي بیتنا وهي 
تحمل ذكرى آمي.. 


قالها الفتى بعين دامعة, واندهش مراد, ابنه لم يعارضه من قبل. 
ليس حعى عندما أخيره بنيته للزواج مرة أخرى.. فكر في أن يصفع 
الفتی, لكنه استوعب أن ابنه يعانى الكثير بالفعل بعد وفاة والدته, 
فصمت مراد ونظر لمازن في صمت.. بكي الاخیر ورحل مسرعاء 
وعندما استيقظ مراد ليلا ليجرع بعض المياه وجد ابنه يحتضن 
جدران الشقة ویهمس: سوف أفتقدك. 


لم يتاتر مراد وغمغم بسخریة: يا له من مراهق عاطفي مخبول.. 
تم عاد لغرفته.. 


وارتمی بين احضان شیرین.. 


شیرین التي لم تكن تفكر في زوجها السابق.. . 

ولا زوج والدتها الذي أحال حیاتها جحيمًا منذ طفولتها.. 

لم تفکر فى معاناتها بعدما آدرکت أن حبیبها بستغلها وهی طالبة 

لم تفکر في لحظة هروبها من البیت للمرة الأولى ولا عملها بموقع " 
انستجراح " فى شبكة مراد الالکترونیة.. 

کانوا یلقبونها ب " قطة منتصف الليل " لانها تمتلك مهارة إبقائك 

هي تتعافی الان, بعد أن قررت أن تکون آقوی وتستمتع بحياتها.. 

آما عن صفقة العمر ققد كانت بسيطة للفاية, لقد أحبها مراد لم 
توقعه هي في غرامها ولم ترم شباکها, كلاء لقد تطوع هو بالافتتان 
بهاء ریما كانت بداية الاعجاب عندما سألته هي عن منطق الرجال في 
دفع الاموال الباهظة مقابل روية جزء من کتفها فحسب., وفیما يبدو 
أنه قرر أن يجيب سؤالها بالفعل, وفي النهاية تزوجها, ولأنها تفهم 
طبيعة الرجال جیدا, فقد كانت تعلم أن علاقتها مع مراد ستعتمد 
على جمالها وابقائه طفلّا متعطشا دومًا للمزید کی لا یقن .. 


وليلة زواجهما نظر إليها مراد بحزم وقال بجدية وهو يلوح بأصبعه 
بینما هي ترقد آمامه فوق الفراش: أنت ملكي الآن يا شیرین, زو جتي 
وتحملي اسمي.. لا یوجد شيء اسمه الماضي.. آنت الان امرأة 
جدید۵.. 

كانت تستعد نفسيًا لخطبة من الهراء يُرضي بها کبریاءه لکنها 
تظاهرت بالانصات الجاد وهزت رأسها مبهوته قبل أن تقترب منه في 
تردُد مصطنع كأنها ترید احتضانه وتنتظر اذنه. هز رأسه لها في رضا 
فاحتضنته وأغمضت عینیها مفكرة لنفسها: صفقة العمر.. 

هي سثرضي کبریاءه الأحمق وسیصبح هو طول یدیها. هي تعلم 
آنها زيجة تانية, ولن یکثب لها مالا وبالتأکید لن يُنجب منهاء هي 
وسيلة للمرح والسعادة بالنسبه الیه كما آنها جميلة وهذا سیضیف 


لصورته الاجتماعیه التی يحب التباهى بها خصوضا أن لا آحد یعلم 
حقيقة هویتها السابقة كقطة منتصف اللیل لأنها اعتادت ارتداء قناع 
جلدی لوچه قطه نعم, بالتأكيد صفقة العمر هي حرّم مراد باشا و.. 


جرا عار 
بامتعاض وأَسَى قال كاليجاري أو کالیجورا: ليالي الحلمية. 
- انتظريا رجلء هناك جريمة مرعبة قادمة.. 
- أنا قلق بشأن المشهد التالي, ماذا لو رأينا صراعًا على الميراث و.. 
- انتظر يا كاليجاري. 


صمت المهرج وتابعوا هم مشاهدة البلورة السحرية. 


تمتيتت 


لالأبد.. 


هي تفكر أحيانًا أن تسأله عما يوجد في الغرفة العلوية بالطابق 
الثاني من الفيلاء تلك الغرفة المغلقة بياب حديدي وعدة أقفال كل 
مفاتحيها مع مراد, تلك الغرفة الممنوع دخولهاء آثار الأمر فضولها في 
البدء لكن العقلانية تمكنت منهاء لا داع للفضول يا شيرين.. كذا قالت 
العقلانية لها.. أنت تعلمين جیتا أن هناك الکتیر من الأسرار المخفية 
في تلك العائلة.. لكن هناك الكثير من الأموال كذلك.. 
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بخبث قال آزورد: هل ارتضيت الان يا كاليجورا؟ غرفة مغلقة 
وغامضة بها سر ما.. 


مظ كاليجورا شفتيه كطفل يتظاهر بعدح الرضاء بينما قالت أرابيلا 
بصوت حالم وهي تعدل من طرف أنفها الذي كاد أن يسقط: تذكرني 
مسألة الغرفة تلك بقصة زوجة "ذو اللحية الزرقاء". في قديم الازل, 
بتلك القرية في الشمال, اشتهر رجل قصير القامة شديد الثراء 
بلحيته الزرقاء الطويلة, وقد تزوج أجمل فتاة في القرية, والحقيقة 
أنها تزوجته من أجل أمواله متل شیرین, وانتقلت من كوخها الوضيع 
لقصره القهيب؛ قصر كبير وجميل به مائة غرفة, وقال لها "ذو اللحية 
الزرقاء" في ليلة زواجهما: أنت صاحبة القصر الان. كل شيء به 
ملكك عدا الغرفة الأخيرة, الغرفة رقم مائة, محرّح عليك دخولها.. 


هنا تتحول حياة الزوجة لجحیم بسبب فضول الانتی, لم يعد القصر 
مهم ولا کل الأموالء ونسیت آمر التسع وتسعین غرفة, أصبح شاغل 
همها هو معرفة ما الذي یوجد خلف الباب المغلق للغرفة رقم مائةء 
لم تتمکن منها العقلانية مثلما حدث مع شیرین, وبیتما "ذو اللحية 
الزرقاء" یمارس آعماله. ذهبت الزو جة وفتحت الفرفة المقلقة, فماذا 
رأت؟ وماذا وجدت؟ بداخل الفرفة تستقر کل الرء‌وس المقطوعة 
لزوجات ذو اللحية الزرقاء من قبلها. رءوس مقطوعة فاغرة 
الأفواه بصرخة صامته, وهناك شموع تضيء تجویف أعينهم, تتراجع 
الزوچة للخلف في رعب لتجد "ذو اللحية الزرقاء یقف جوارها 
ویده تحسس مقبض سیفه داخل غمده وهو یقول: كنت أعتقد أنك 
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هز تشابلن راسه وشهق کالیجورا بشکل تمتيلي واضقا يديه على 
وجهه قبل أن يصيح: آه تلك قصة جيدة بحق. غموض ومفاجأة 
مرعبة فى النهاية. نعم نعم تلك قصة جيدة.. 

أما آزورد فقد كان ينظر لوجه عبير الممتقع إثر القصة الكابوسية 
وابتسم لها مطمتتّا عندما تلاقت أعينهما.. 

- والکن.. لنعد لحكاية مازن.. 

قالها تشابلن بتودة وعادوا جمیقا إلى النظر للبلورة. 

عا جار با 


كانت شيرين تقف فى المطبخ عندما دخل مراد وهو يشعر بالفخر 
جلدم تلك افیا اليا د تفرعت مضه وتقئله مک 


بعودته وهي تتمنى أن يرى مازن تلك القبلة لتتیر حنقه. ربما هي 
الفتاة اللعوب بداخلها, تلك المراهقة لم تزو بعيداء وهي تعلم جیتا أن 
مازن معجب بجمالها. وهی تستمتع باثارة حفیظته بتلك الطريقة.. 
هنا لمحت شیرین بطرف عینها مازن يجلس القرفصاء اعلی شلم 
الطابق الثانی ویختلس النظر الیهما فاحتضنت مراد مرة أخرى.. 


عا جاو عاج 


تبادل مازن نظرة طويلة مع رنا قبل أن تهمس الاخيرة وهي تنظر 
معه لشيرين: يا لها من حقيرة.. 

هز مازن كتفيه بوجه شاحب ولم يرد بالطريقة التي تميزها رناء 
فعقدت حاجبيها ونظرت إليه بتشكك للحظة كأنه طفل قد ارتكب 
شيئًا فادخا تم هتفت: أيها الوغد الزانى. 


وضربته في کیفه بو جه محمر وهي تصيح: انت معجب بها اليس 
كذلك؟ 


حمى مازن وجهه بكفيه وهو يصيح: کقی كفى يا رنا أرجوك.. انا 
وظل يردد الكلمة الأخيرة باکیا وهو يحاول الارتماء في جضن 
أخته, وتذكر مازن جملة ما اعتادت أمه أن تقولها له.. 


سيعضون مؤخرته ".. كانت 
تقولها كنوع من العقاب, الذي سيتعرض له مازن لو ارتكب شیتا 


اعتادت والدته أن تقول له إنهم ' 


خاطتاء لم یفهم الفتی من هم الذین سیعضون موخرته وعن كيفية 
تمكتهم من فعل هذا ونوعية آسنانهم. لکن عض المؤخرة آصبح بدیلا 
لغرفة الفتران بالنسبة للفتی, مرت الاعوام وبعدما بلغ مازن العشرین 
من العمر آدرك أن تهدید والدته لم يكن مجاژا, ولا كنايه به» البشر 
یعضون موخرات بعضهم طيلة الوقت. یتخیل نفسه في وظيفة ما, 
ينحني آمام مکتب مدیره والأخیر یکشف عن آسنانه وهو یقترب 
منه قائلا: لقد أخطأت بعدم إرسالك للتقریر في میعاده, لقد كان هذا 
خطأ فادح, وجزاوه خمسة عضات.. 


الشخص الو حيد الذي لا يعض المو‌خرات هو رناء کأنها ليست بشر 
ولم يكن مازن مستعدّا لاغضابها, مجرد فكرة أنه قد آثار حفیظتها أو 
سیب لها حزتا جعلته یکره نفسه؛ لذا ظل یحاول أن یحتضنها وهي 
تضربه بجتون وغضبب, هو یعلم جیا مدی کرهها لشیرین التي حلّت 
مکان والدتها, ویعلم آنها تکره والده كذلك, على خلافها لم يكن مازن 
یکره مراد. هو فقط لا یکترث لامره.. مراد رجل غير مهم ولا مو ضع 
له على الخارطة بالنسبة لمازن.. 


- وغد شهو آني. 


هوت صفعة من رنا على و جهه تلقاها دون أن یحاول حماية و جهه 
تم ارتمی في جضنها ودفن رأسه في صدرها وهو ييكي, وتحولت 
عصبیتها لبکاء بدورها وهي تحتضنه. بینما مازن يردد: ما الذي 
سأفعله عندما تتزوجي عادل وترحلي عن هنا؟ ما الذي سأفعله؟ 
سأکون وحيدًا كالأبالسة.. سأكون وحیدا يا رنا أرجوك لا تتركيني.. يا 
إلهي أشعر أن شياطين الأرض كلها ستزورني بعد رحيلك يا رنا.. 


بعدها حل المساء سریگا.. 


مازن یجلس على مائدة العشاء, رنا جواره.. و آمامهما شیرین وهی 
ترتدی فستان سهرة اسود, و مراد مرتدیا +21 سوداء أنيقة.. 


غمغمت رنا بصوت لم یسمعه سوی مازن: العاهرة والقواد.. 


کتم مازن ضحکته ونظرت له شیرین بتساول. عندما رن جرس 
الباب. واحتقنت شتی المشاعر بداخل مازن. وهو يعلم هوية القادح 
مسبقاء في حين قامت رنا مسرعة وفتحت الباب لشدخل عادل ... 

قاوح مازن الارتجافه المنذرة باعصار بين طيات نفسه, قاوح فكرة 
أن یغرز سكين الطعاح في عنق عادل.. 

دخل خطیب أخته السمج بابتسامة وانقة وجلس معهم على 
المنضدة دون حتی أن يبادلهم التحية.. 


چرچ 


هنا تنحنح مصطفی وابتسم قبل أن يقول: لقد دخل وانضم لكم 
على العشاء دون حتى أن یبادلکم التحية ؟ آلیس هذا أمرًا غرييًا؟ 

لم يرد مازن» كان مرهقّا من كثرة الحدیت. رغم أن مصطفی لا 
يستطيع رؤية وجهه من خلف القماش الطبي لكنه للإرهاق وسائل 
عدة في الإعلان عن وجوده ومنها نبرة الصوت.. قي النهاية رد مازن 
قائلًا: تلك كانت طريقة عادل في التعبير عن نرجسيته. 


- لکن.. آه يا مازن.. المرء لا يعبر عن نرجسیته, الحقيقة أن 
النرجسى لا يدرك حتی حقيقه أنه ترجسی.. 

- كلاح علم النفس كله نظريات أليس كذلك؟ وليس حقائق علمية.. 
الفارق بين المعرفة والحقيقة أن الحقيقة مطلقة بينما المعارف 


- فلسفتك تلك تهدم علم التحليل النفسى. 


- هذا هو رأيى آیها الطییب. أى حال عادل معتد وواثق من 
نقسه ولذا.. بلا وعى 


تعمّد مازن أن ينطق الكلمة الأخيرة بسخرية وهو يمد حروفها تم 
آردف: ولذا بالا وعي فهو یتصرف كأنه يمتلك آي مكان يدخله بعقة 
مبالغة بها, هل هذا مناسب أكثر لنظرياتك النفسیة؟ 


ابتسم مصطفى في تكلف, وسمع صونًا بداخله يهمس في آذنه: لا 
تدعه يجادلك ويد خلك فى مبارزة تباه خاصة بالانا, فقط جاره وکن 
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مرنا.. 

هز مصطفی رأسه. هذا صوت تشابلن في الأغلب» هو أكثرهم 
هدوةاء هنا سمع مصطفى تعليقًا من كاليجورا: وربما هو مُحق, كلامه 
2 منطقي.. 


هز مصطفی رأسه بغنف تلك المرة ثم قال لمازن: آنا لست عدوك 


Cr 


فكر مازن قليلا وانتابته القليل من ظاهرة " الدیجافو " شاعرًا بأنه 


قد مر بهذا الموقف من قبل مع الطبیب. ثم هز رأسه وتابع الحکي. 


یکت 


مد عادل يده وتناول قطعة من اللحم المشوی والتهمها بطريقة 
بدائية ومقززة دون استخدام آی من آدوات الطعام, نظر له مازن 
بدهشة تم التفت صَؤب رنا لیجدها تنظر لخطیبها بافتتان فزفر 
وظل صامتا. غمغم مراد بشي 2 ما لم يتبينه مازن عن الاحتفال. 
فأضافت شیرین: انها فكرة رائعة آلیس کذلك؟ حفل خیری لدعم 

مظ مازن شفتیه. والده يُقيم تلك الحفلات الاجتماعية لیدعوا 
قومًا آثریاء ینافقون بعضهم الیعض, وقد سیم هو هذا الجو الزائف. 
أحيانًا يشعر أنه يلعب دوزا فی مسلسل سخیف, وربما يأتى له والده 
يومًا ما لیقول له: كل هذا سیصیح ملکك.. 

كاد مازن أن يضحك باستهزاء لکن ونا - التی تفهمه دومًا قبل نفسه 
- نکزته من أسفل المنضدة لکی یظل صامتا.. 

هنا قال عادل: غدّا سوف آقدم تقريرًا بخصوص آطفال الشوارع. 

ابتسمت رنا وصفّقت بیدها بشکل آخرق قبل أن تقول: رائع يا 
و 

لماذا تصفّق بتلك الطريقة الحمقاء؟ تساعل مازن, هو یثق بأن عادل 


لا یهتم بتائا بشأن آطفال الشوارع. ویعلم أن الأخير يعمل کاعلامي 
ومذیع في التلفاز؛ لانه يحب سماع نفسه وهو يتكلم قحسب. طیقا 


بالنسبة لوالده فان صفقة الزواج بين رنا وعادل حتمية للغاية, 
اعلامي محبوب من الجمیع وذو جماهرية و تري.. تلك كانت ضربة 
حظ بالنسبة لرنا الرومانسية والتي كان والدها ليرفض أي عاشق آخر 
تختاره هي للزواج حسبما ظن مازن. كان التلفاز يعمل في الخلفية 
وهم جالسون یتناولون العشاءء وبالنسية لمراد فهذا آمر غير لاتق لکن 
مازن ترکه متعمدا, كانت هناك مغنية شابة ذات شعر قصیر لن تحقق 
لها من یشبهونها في الشخصية والطباع, كانت نحيفة وجذابة ولا بد 
آنها جلست في مقاهي وسط البلد ودخّنت التّبغ وهامت بين حواري 
المدينة لاستکشاف روحها المتمردة والمختلفة, مازن یفهم جيدًا من 
هم متلهاء رغم عدم امتلاکه لجرآتها, لکنه یفهم جیتا؛ لأنه متلها في 
نهاية المطاف. هو فقط یفضل الهروب لانه سلبي وجبان.. تنهّد مازن 
وفکر: لا تجلد ذاتك الان. 

لکنه كان یعلم جيدًا ما یفعله, هو یسترسل داخل آفکاره الخاصة 
لكي يهرب من احتمالية الحدیث معهم وهم جالسون حول المائدة. 
کل منهم یتحدت لیثبت وجوده فحسب ویعبر عن الانا الخاصة به, 
یتحد تون لیرضوا کبریاءهم. وهذا یجعله یشعر بالتوتر. سترتکز کل 
الأعین عليه عندما یتحدّت, لینتظروا ما الذي سیقوله.. كلا لیظل 
صامتاء هو ليس بحاجة لهرائهم.. 

هنا لدهشته, بعدما انتهی العشاءء رقص عادل مع رنا على آنغام 
موسیقی كلاسيكية. شعر مازن بغضب عارم وهو یری يدي عادل 
على خاصر وکتف أخته التي أراحت رآسها على صدر الوغد. نظر 


مازن لوالده في استنکار, وبرجاء في نفس الوقت. ولسان حاله 
یقول: " افعل شیتا یا آبی, اعترض. والدتی كانت ستعترض لو كانت 
لکن والده كان يتحدث مع شیرین ولم یبد له أنه قد لاحظ ما 


یحدب... 


الغضب.. هذا الشعور المقیت.. الحلیف الجهنمي للچنون.. لقد 
سرّى الفضب في جسد مازن وشعر بان عادل ینظر له کل حین وآخر 
لیستفزه, عادل دوما ینظر لمازن على أنه نکره. غير موجود. غير 
حقیقی ولا شأن له. ولشدة ما یبغض مازن هذا.. والان ینظر له نظرة 
من طراز " أختك ملكي يا وضیع يا سافل" 

الشیء الأسوء من إهانة آحدهم لك هو اعتبارهم بأنك غير 
مو چود.. 

أاحمرّ وجه مازن وهو جالس مكانه وبدا أن شیرین قد لاحظت ما 
يطرأ له فأعطته نظرة بها قلق عندما وصل ضيوف الحفل واستقبلهم 
مراد بابعسامة مرختا ولم ینش ارتداء معطف أنيق وباهظ الثمن 
فوق حلته, ووقفت شيرين بجسدها الفاتن وفستانها الجذاب لعرخب 
بضيوف منزلهاء نعم هذا هو بیتها, كذا فكر مازن. هي الملكة هناء هي 
أمى الجديدة.. هی قد أخذت كل شیء. هی وهذا الوغد.. نظر مازن 
بطرف عينه لعادل الذى استمر بالرقص مع رنا.. 

قام بعض من الضيوف بتحية مازن الشارد.. وتزاحموا من حولهء 
وظلوا يتبادلون أحاديثهم الخرقاء, لشدة ما آراد مازن فى أن یصرخ 


بتلك اللحظة.. يقف ليرقص عاربًا وهو يغني: منافقون.. منافقووون 
وحمقى.. كلكم غير حقيقيين.. 

ثم فكر مازن فجأه. ماذا لو أنه المبعذل؟ طريقة تفكيره 
تلك وتقييمه لكل هؤلاء الضيوف؟ ربما هم يحبون ما يفعلونه 
و یستمتعون بو قتهم» ریما هو صاحب المشكلة هنا.. دار عقله من 
الفكرة. فرفع يده وو ضعها على راسه في الم. ثم لمح شیرین تنظر 
إليه.. قبل أن تبتسم.. 


عا جار عار 


تبادل کالیجورا نظرة باسمة مع أرابيلا وواصلوا النظر للبلورة في 
الضيوف ويرقص عاریاء نحن تلك الخيالات العجيبة أليس كذلك؟ 
الأشياء الت لا يجرؤ البشر على الاعتراف يها.. 

ربّت آزورد على يدها مطمنتّا وابنتسمت هي له تم نظروا للبلورة.. 

و کار جارد 

حل الليل ورحل الضيوف. نظر مازن لرنا وهي تصقد لغرفتها وتنهد 
ثم ذهب لغرفته مفکزا: ستصعد الحمقاء لتبادل الرسائل مع السافل 
المريض عادل.. 

جلس مراد في مکتبه وهو يتبادل حدیتا هامسا مع شیرین. والدي 


وزوجته الشريرة, يا له من وصف طفولي» شڙيرة.. لكني لا أجد 
وصقًا آخر مناستا لها, کذا فكّر مازن وهو یصعد الدرج للطابق الثانی. 


دخل غرفته وارتمى على فراشه مرهقًا.. 
نيحي 

- أكمل ما الذي حدث بعد ذلك؟ 

ألقى مصطفى بالسؤال وهو يتفخص مازن جيدًا وبتمغن. رغم 
اختفاء وجه الأخير لكن مصطفى ميّز نبرة الخوف في صوت الفتى 

- لا أريد أن أحكى هذا الجزع. 

- مازن أنت بدأت بجملة " أشعر وكأن شياطين العالم كلها 
ستزورنى -- ما الذى حدت تلك الليلة؟ لماذا قصصت علیی تفاصيل 
هذا اليوم؟ لا بد أنه له علاقه بليلة رأس السنة.. أنت تمهد فى 
حديتك لشیء ما والان آخبرنی.. 

مال مصطفی للأمام وهو ينتقي کلماته بعنایه مزدفا: آخبرني 

رفع مازن يده على وجهه قبل أن يلوح بها بغضب وسقل قبل أن 
یهتف: أشعر بالحكاك, ولا أستطيع حتى ملامسة وجهى.. ما الذى 
حدت لي؟ لماذا تحيطون وجهي بالقماش الطبي؟ 

ظل مصطفی صامتّا ونظر له. 

- تا لاتفاقنا أخبرني الان. 


- أجبنى بالله عليك. 


- ما تقوم به يا مازن لهو آلية دفاعية أنت تداري خوفك بالهجوم 
والعصيية, أخبرنى بما حدت تلك الليلة.. 


- حستا يا دکتور, آترید أن تعرف أى هول تعرضت له تلك اللیلة؟ 
لقد عادت نوبات القزع الليلي» وشلل النوم, لقد رآیته یدخل غرفتي 
و آنا لا أستطيع الحراك وواهن ويعتلي جسدي قبل أن یناح کا 


صدري 
- ریت من؟ 
- الجاتوح. . يا د.مصطفی.. 
پاد با با 
- الفتى مخبول, يقهم عادل والآن الجاتوم. 


- تشابلن لا تكن متعجلا بالخكم هكذاء هو لم يتهم الجاثوح بشييء. 
آقواله تؤكد أن عادل هو من قتل عائلته.. هو يحكى فحسب ما 
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حدكت. 
- لا أعلم.. الفتى مضطرب ومخبول. 
- آه تلك الكلمة مرة ثانية, آلیس جمیعنا مخابيل هنا؟ لا تكن وقكا. 
- لا تكن حساسا يا کالیجورا. 
- لنصصت ونشاهد يا سادة. 


NEC 


ساد الظلام الغرفة.. 
هبت الرياح قوية وعاتية بالخارج.. 
غير مبالية بشيء من ثرّهات البشر ولا آحلامهم.. 


مازن الراقد فى فراشه ومنسل بين الأغطية.. 


تکافقت السحب حول الیدر قی السماء المظلمة.. 


وأسفل نافذة مازن. في الرکن البعید من الشارع رفع قظ آسود 
رأسه ولمعت E‏ 


انبعث بخار آبیض من فم مازن المستغرق في النوح.. 

على خلاف العادة لم ینتابه الأرق تلك الليلة وخلد للنوح دون 
صراع.. لقد احتواه فراشه وانتقل القتی لعالم الأحلام.. 

للجدار الا خر من النوح.. 

تم فتح مازن عینیه.. 

أراد أن بشهق لکنه لم و يستطع.. 

لقد فقد السيطرة على جسده.. 


كان مفكّى بالکامل وکعادته أخفى رأسه أسفل القطاع لم یر سوی 
الظلاح.. 


لكنه لمع حركة.. 
کلا, لم تكن خطوات ولا أقدام.. مجرد حركة.. 
وشعور مُضن بو جود أحد معه في غرفته المظلمه .. 


وعپ عارح یعتصر قبله وغير مبرره. لقد استیقظ وهو خائثف كانه 
قاطع نفسه فى منتصف شیء ما يحدث عندما استعاد وعبه.. 


لماذا هو خاتف للك الدرجة؟ 


تم انسلت إليه آفکار الشيء في غرفته دون النطق بکلام. آفکار 


كأن هذا الشيء يلوث عقله.. 

رأى وجه رنا مشۇھا.. 

رأی نفسه يقترب من شيرين وهي بوجه قرد.. 

وجد نفسه يدعو الله بأن تحدّت له المصائب.. 

حاول مازن أن ینتفض ويتخلص من تلك الأفكار.. 

لكنه مُتصلّب الجسد, فاقد السيطرة تماما, لقد تمکّن منه الوهن, هو 
حتی لا يستطيع تحريك أصبعه.. 


آلم عارح في صدره.. 


يا لمدی هول هذا الشعور.. شلل النوح.. 


بدأ یتلو سورة الکهف" في عقله, فاأنته آفکار | لشي ء في غرفته " 
لكنك ستناح بعدما تنتهى من التلاوه وحينئذ سوف آعود لك ".. 


کاد مازن آن کک من الرعب. ای شیطان ليلي یزوره في لحظه 


یحاول مازن تحريك جسده دون جدوی بینما الغراب یراقبه 
باهتماح من خلف النافذة.. 


, سوف أصرخ, أستغيث ولسوف يأتوا من أجلي 


" لن يأتى أحد من أجلك أيها اللقيط " 


" لا شيء له معنى " 


e e 
e ve +¢ ve 


أو حتی الکلاح.. 


هو بلا آي قدرة جسدية الان.. 


oe 2 ۱ 
.. لعفریت‎ 


: آنت لا شیء 
" لم لا تذهب وتعترف لزوجة ار بمشاعرك يا منبوذ 1 
- - 2 ۶ ۶ 3 

۱ او أه يا مازن انظر إلى وانا اضع أصبعى فى تجويف صدرى 
وأنعزع قلبي قبل أن آلتهمه هاها " 

یغمض مازن عينيه ویفتحهما, آه لقد بدأت فى استعادة قدرته علی 
الحركة, تنميلة رهيبة فى آصابع يديه لکنه یقاومهم. حاول يا فتى 
حاول.. 

لا تكف عن المحاولة أبدًا.. 


لقد قرأ في بحثه علی الانترنت " إن شلل النوح لا یستغرق سوى 
دقائق معدودة.. 


صرخ الشيطان في أذنه " ومن قال لك إن هذا شلل نوم يا زنديق ". 


انتفض مازن ویکی.. 
"أنت سافل ووضيع ولسوف یدفنوك حیّا على حالتك تلك". 
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دستتعفعفن کی تربتك " 
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" ولسوف أكون معك في الکفن ". 

" اری الدود یخرج من أنفك ". 

يهمس مازن: ر.. رنا 

" آختك ملكي ولسوف أعبث بها طالما شئت". 

" سأجعلها تنزف وأنا أمضغ لسانها ". 

يرتجف مازن. ينتفض. 

" هل أنت خائف الآن؟ دع الخوف يسري بأوصالك لحين وقوف 
قلبك عن الخفقان " 

تقیض يد مازن على الغطاء ويزيله ببطء وهو يجاهد من أجل 
الحراك.. فيرى الشيطان.. 

يقف جوار فراشه وينظر الیه. هو نائم, رأسه عبارة عن جمرة من 
اللهب المشتعل.. 

يكاد قلب مازن أن يتوقف من الذعر.. 

يغمغم لنفسه: نوبات فزع ليس أكغر.. سأعتدل وأصرخ الان 
وسيكون كل على.. . آه ما یرااااااام.. اه.. يا الهي, ابعد عتّي.. ما الذي 
تفعله ؟ ابعد عت 


یرتفع الغطاء ویعود مرة آخری فوق راس مازن.. 


ويسمع خطوات الشيطان وهو يعدو تلك المرة ویقترب منه. يصعد 
ويضغط على صدره.. 
ل سألتو قلباء 1 


جم 


ثم يقنرب الجاثوم بوجهه من مازن فيرى تفاصيله بعدما خّت 
جمرة اللهب. وجه قرد فتحلل تمرح به الدیدان وتتدلى منه اقاب 
يعتدل مازن وهو يصرخ دون توقف. دون توقف.. 
تدخل رنا غرفته مسرعة وهي مجذوعة ثم تحتضنه ويحيط 


بجسده رداء نومها.. 


يعمفض عينية وک دتما يفف والده وشيرين على عتبة يناف 


ومن بعيد تحرك ظل الزائر الليلي مبتعدًا وعيناه الصفراوين كعيون 
القطط تتوهج فى الظلاح. 


Kok 


كان مازن يبكي وهو يحكي لمصطفی. وبعدما انتهی مد الأخير 
يده فى تردد ورهاب اجتماعى قبل أن يريت على کف مازن کے 


تردد.. 


عا جار عا 


رفعت آرابیلا ذراعیها لأعلى وصاحت مغمضة العینین بینما 
عابر سبیل واترکنا لحالتا.. 


رغما عنه ظل کالیجورا صامتّا ولم یجد ذعابة لیقولها تلك المرة, 
ولاحظت عبير الو جوم على وجوه الجمیع, هل تأثر مصطفی فانتقل 
هذا التأً تیر الیهم آح آنهم آصحاب ارادة حرة؟ 
لم تجد إجابة لسؤالها فأقنعت نفسها أن الإجابة هى الخيار الثانى.. 
فى النهاية قال تشابلن كأنما ليؤكد قناعتها - أم أنه ترذد خاص 
بمصطفى؟ -: الحقيقة أنها حكاية مقبضة, لكننا جميعًا نعرف أن هناك 
آساشا علميًا لشلل النوح. ونوبات الفزع الليلية. 


في شمم صاحت أرابيلا: ألا تقتنعون آبدا بخبايا المجهول؟ أي 
أساس علمي تقصده؟ ألم تروا آرخام وكثولو؟ ومخلوقات التسناس 
في جزيرة العرب؟ ألم تختفي عروس الإسكندرية في شارع دانيال 
في مطلع السبعينيات بعدما مزّق جسدها ساكنو المقبرة المائية, ألم 
تحترق الطائرات في بارامودا؟ وتفتك العروسة الدمية بصاحبتها؟ 
ألا زلتم تلجئون للأساس العلمي والقطرب يعوي؟ والشيء قیم من 
باخرته لیتجسد بأشكال البشر؟ والروطاش يحيا بين ضباع المقابر 
ويفتك بأقرانه؟ وقصر سلیمان یختبی به الجدي الاعظم؟ أي أساس 
علمي وقد فشل في تفسير زیارات الجاتوم؟ أي شلل نوم ونوبات 
فزع ليلية؟.. ویتجرءون على تلقیب الأمر بالظاهرة؟.. حستا إذن آیها 
العلمایء لمانا لا تفسروی تلك الظاهرف؟ فماذا یععرض 


کل سکان العالم الیها؟ دون تفسير على اختلاف تقافتهم وأديانهم؟ 
منذ القرون الوسطی وهم یتحد تون عن الجا توح بل إن هناك رسامًا 
تجرأ على رسمه ها.. ما هو سبب تلك الهلاوس المدعوة؟ لماذا کل 
تلك الهلاوس متشایهه اختلاف البلدان والغقافة والأزمنة؟ و لا 
تعجرأ بالحديث عن الوعي الجمعي لیونج. قدم لي تفسيرًا منطقيًا 
للرائحة الكريهة الجميلة فى غرفة النوم. وفقدان القدرة على 
الحركة, والاختناق.. هاها يقولون: إن شلل النوم ونوبات الفزع الليلي 
غير مؤذية وتستمر لدقائق. هذا لأن كل الذين هلكوا بسببها لم يظلوا 
حهدت الله لوجود آزورد جوارها.. 

بسيفه العملاق هذا هو قادر على حمايتها من أي شيءء ليس 
كل یوم تجد فيه فتاة جميلة واهنة فارشا مملوكيًا حارب عبر كل 
العصور جوارها ليحميها.. 

- حستا يا أرابيلا 

قالها تشابلن بحزم وتابع: نظريتك قوية ولا يوجد لدينا رد الان. 
لكن هناك احتمالات آخری, ربما الفتى مصاب بالشيزوفرانيا وهو 
مصدر الهلاوس, أعني لنحاول أن نكف عن التفكير بشلل النوم 


والجاثوم ونوبات الفزع ونتظر بشكل شمولي للاحتمالات الأخرى, 
هناك أيضًا احتمالية بسيطة للفاية. 


- ألا وهي ؟ 


ابتسم کالیجورا وغمز لصدیقه تشابلن قبل أن یقول: إن القتی 
كاذبًا. 


- أو إن هذا ليس بمازن خلف القناع القماشى.. 


قالها آزورد فنظروا إليه جمیقا بدهشة وهزوا رءوسهم مفكرين 


أن تضيف في تردد: ريما هذا هو عادل وهو يتظاهر بكونه مازن.. 


نظروا إليها مفكرين وهم يقلبون الاحتماليه في ذهنهم.. 

تم توالت نظرياتهم 

- ریما مازن يتوهّم الجاتوم بعد صدمة موت والدته آمام عينيه. 
- ريما زوجة أبيه لا تزال حية وهي التي فقلت كل هذا لترث أباه. 
- قلت لكم إني أتوقع ذكر ميراث مع كل تلك الميلودراما. 

- ریما مصطفی هو القاتل وتلك لعبة منه. 

- سنشك في أنفسنا الآن؟ ما هذا الكبال.. 


واصلوا فرضياتهم ونظرت عبير بطرف عينها للرجل الجالس في 
الژکن المظلم, الشخصية الغامضة داخل عقل مصطفي, لماذا لا ينضم 
كالجاري وهو يقول: احتمالات عدة لكن لا تنسوا أن هناك جعنًا 


آخری تم اکتشافها في حفلة رأس السنة بخلاف والد مازن وزوجته.. 
الجیران الجدد.. 

- نعم.. الجیران الجدد 

- آرسل برقية لمصطفى لیسأل الفتی عنهم. 

ولمحت عبير شهوة خفیه وتلذدّا في عين کالیجورا, هو یتمتّی أن 


یستحوذ هو على جسد مضیفهم ویتحکم به. أن يُجلس هو مازن 
ویسأله بنفسه. سرعان ما خبا البریق وعاد کالیجورا مهرجا لطیقا 


ومطیقاء وارسل البرقية لمصطفی. وفکرت عبیر: لو وائت احدهم 
الفرصة للحرية والخروج من تلك الغرفة للاستیلاء على جسد 
مصطقی سیفعلون هذا دون تردد. ریما آنا آیضاء نحن محبوسون هنا 
بعد کل شی.. 

- لقد و صلت البرقية لمصطقی فى شکل خاطرة سريعة لکنه یعلم 
آنها متّا. 

- حستا لنشاهد ما الذی سیحدث الان. 
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"طبيب مصاب بتعدد الشخصیات" 
پار عا با 
نظر مصطفى لانعكاس وجهه في المرآة وغسل وجهه قبل أن 
يخرج من دورة المياه ويعود ليجلس قبالة مازن الذي قال ما كان 
يفكر به: هل ذهبت لتنتعش؟ تفسل وجهك بعد تلك الحكاية 


المقبضة ؟ هل نظرت لانعاکس و جهك فى المرآه و تنهدت ؟ 

- آنت ذکی ودقیق الملاحظة يا مازن ان رؤية المرء لانعکاسه فى 
المراة لهو نوع من الابقاف الزمتی لكل الأحدات, لحظة اختلاء ابن 
آدح مع وغيه 


- وطالما أنا ذكى وقوى الملاحظة فلماذا إذن لا أتذكر ما الذى 


- دكتور. 
- نعم. 
- آنا خائف من الفكرة قلیلا لكن.. التنويم المغناطيسي. 


قاطعه مصطفى: سيكون هذا آخر حل يا مازن.. والآن.. احكِ لي 


أجفل مازن بعينيه لثوان وابتلع ريقه قبل أن يقول: هل حدث 
سيت لها ؟ 


- أنت تحدثت عنها إِبّان هلوستك قبل أن تفیق. ذکرت آنها كانت 
مدعوة لحفلة رأس الستة.. 


- يا إلهي الرحيم. 
ال ا ما 


- حستا, ما سأحكيه لك عن سیلین.. جارتنا المراهقة وعائلتها الذین 
انتقلوا للفیلا المجاورة. سیلین الرومانسية الجميلة, التي فقدت 
حاسة الابصار والتقیت بها وهي عمیاء لاقع في غرامها, وضد کل 
الاحتمالات لم تفز رنا منها, بل أحبتها كذلك.. لکن لو كنت تعتقد أن 
ما حکیته لك عن زيارة الجاثوم لي لهو شيء مخیف فعليك أن تعرف 
أن ما آنا موشك على حكيه الان لهو أشد رعتّا. 

هز مصطفی رأسه في تردد وضربات قلبه تتسارع, وسمعت عبير 
صوت طبول تدی, واهتزت الأرض بهم فتعاقدت آیدیهم جمیقا في 
الداترة التي یجلسون بها حول البلورة وقال آزورد: انها دقات قلب 
مصطفی هو متوتر من الحکاية القادمة.. 


- اصمد وا سپتمالك نفسه الان. 


بعد توان كفت الأرض عن الاهتزاز واختفی صوت الطبول.. وبدأ 
مازن يحكي.. 


الفصل الرابع 


في صباح الیوم التالي لمهاجمة الجاتوم له. جلس مازن شاحب 
الوجه في شرفة غرفته وخلفه رنا وقد عانقته مُغمضه العينين وهي 
تهمس: ستکون بخیر, آنت نمت وأنت تشعر بالحزن, وهذا مسیّب 
لتلك الهلاوس الليلية. 

رغمًا عنه آجابها بسخریة: هذا آشبه بقول جدتتا: " لو نمت بقعدة 


- آری أن لا زلت متحذلقا رغم ما مررت به. 
- آنا خائف يا رنا. 
- لن تحتاج أن تخاف آبدا وأنا معك يا حبيبى. 


قالتها وهي تزید من قوة عناقها لهُ.. عندما رأى مازن سيارة " جيب 
" سوداء تتوقف آمام الفیلا المجاورة لهم والتي لا تفصلها عنهم 
سوی حديقة خضراء جميلة ومنتح صفیر, رغما عنه تذكر مازن 
زحام وسط البلد والشارع الضیق الذي أطلت عليه بنايتهم القديمة 
الفتهالكة؛ صوت بائع الأنابيب. وشجار الجیران, للمرة الاولی أدرك 
مازن - بینما الحديقة الخضراء والمسیح ینعکسان على فقلتي عينيه 
- أن حیاتهم قد تغیرت کنیزا, هو فقط لم يمتلك الوقت الكافي 
لملاحظة هذا بعد وفاة والدته, هر مازن کتقیه. في المعتاد هو لا 
يهتم بشأن الجیران الا عندما یتلضص علیهم من نافذته ليلا بدافع 
الفضول فحسب. ذات مرة سمع جارتهم القدیمة وهي تصرخ 


کالغیلان خلال مشاجرة لها مع زوجها بعدها بعدة آشهر أتت عرية 
النقل واختلس مازن النظر من نافذته لیری الزوجة تقف کقائد 
عسكريّ تشرف على عملية نقل الاتات بينما زوجها یقف جوارها 
باستسلاح وکتقاه تکادان تلامسان الأرض .. 

" هم مستأجرونء ولیسوا ملاگاء لا شأن لهم.. " کذا قال والده 
بعنصرية وشراسة لا مبڙر لها.. 

تذکر مازن عندما كان والده مستأجرًا في شقة وسط البلد ولم 


یْعلق, تبادل نظرة ساخرة مع رنا التي قَهمت ما يدور بخلده کعادتها, 
ومنذ عدة آیام رأى عرية نقل أثاث وعقال, فقظ شفتیه بعدم اهتماج, 
مستأجرون جدد., وحظه لن يُحالفه بوجود زوجة آخری لیتلضص 
علیها من نافذة القرفة القطله على الفیلا.. 

تم انفتح باب السيارة الجیب وبیطء ظهرت ساق فتاة, تبادل مازن 
نظرة مع رنا التي رفعت حاجبها وهي تقول: خروخ درامي غير مبرر. 

- آصمتي. 

- أنت تتمنین فقط أن تأتي رياح لتطیر تنورتها. 

- ظلم وافعراء. 

- طبگا. 

بعدها ظهرت ذراغ استتدت على الباب.. 


- لماذا تخرج هی بهذا البطء؟ 


استندت سيلين على مرفق الباب ووقفت, ويدها الأخرى تعسكت 
بعصا بلاستيكية أنيقة, بينما النظارة السوداء تستقر على وجهها 


وتخفي عينيهاء لم يفهم مازن أنها عمياء حتى تحرّكت ببطءِ وهي 
تمد يِدَا للاماح وتتحشس الطریق بالعصا. وهرع سائق السيارة 
لساعدها في حين خرجت فتاة آخری-آختها في الأغلب- من الجهة 
الأخرى ووقفت بتقلمل وهي تلوك آللادن.. 

كان الرچل, يبدو من طريقته أنه والدهما؛ يُساعد العمياء على 
دخول الفيلا قبل أن يتوقف وينظر لأعلى صب مازن الذي اجفل 
وتراجع مع رنا للخلف رغم انه لم يوجد شيء مُشین بالنظر من 
النافذة.. تنهد مازن وتبادل نظرة صامته مع رنا.. 

- هل أصبحت معجبا ولهان بجارتنا الجديدة بتلك السرعة؟! 

- إليكِ عتّي. 

- ولا أناء هذا لو كانت أختها. 

- آه ربما هي ابنة عمّها توفيت عائلتها وتبتاها الأب. 

قالتها رنا بلهجة تمثيلية ساخرة وأردفت: كأننا فى قصة "ذهب مع 
الريح".. صراغ أرستقراطي وخب دفين.. "سكارليت" الجميلة هي أنا 
بالطبع. 

ودارت ونا حول نفسها و رقصت فضحكت مازن وهو پشاهدها, ثم 
تذكر لقوان هجوم ليلة الأمس وما حدت له فوجم وخهه. وقبل أن 


يعاود النظر لرنا ابتسم فى خب.. 
تبتيتت 

- لتقم بتسريع هذا الجزء الفمل, سيتعرف مازن على سيلين العمياء 
الرومانسية بمصادفة ما فى الحديقة ویتحدتان عن شكسبير أو عبد 
الحليم ويقطف لها وردة وسنرى زوجة ابيه. شیرین, تنظر لهما من 
خلف النافذة. وستكيل مؤامرة ما لمضايقتهماء لكن رنا ستتدخل فى 
اللحظة الأخيرة.. 
ضاحکا: أو تقع أخت سيلين فى حبائله فتعترف لأختها التى يتضح 
أنها فى علاقة بالفعل مع الفتى.. 

- آنتم تتحدتون كما لو أننا بصدّد قضية فى محكمة الأسرة!! 

- حسئًا سيلين سفاحة اكلة لحوح بشرء هي واهلها يُقدّمون قرابين 
السحر الاسود.. 

- أرى أن نريح عقولنا قلیلا ونشاهد ما الذى سيحدت.. 


مکی 


تتحرك عقارب الساعة بسرعة لتمرّ الایام وعین مازن تععکس على 


حدث فى آرض الواقع.. 


ولم يصدق مازن أنه یجلس حقًا آماح تلك الفتاة الساحرة فى رذهة 
منزله.. 


فى الليلة الأولى كان بشعر بالفبطة والحماس فى معدته وهو مع 
چالس مع أهله ويفكر أنه بعد انقضاء الیوم سيختلس النظر إليها من 
نافذته.. 

لم يرَهَا سوى في الليلة الثالثة.. وهو يجلس على طرف سريره 
ويلصق جفنيه بالمنظار الذی ابتاعه قبل ذهابه مع رنا لبُرج القاهرة.. 


لمح أختها تتحدّث معها وهو ينظ یراقب. سيلين تجلس فوق 
الفراش, الأخت تقف. ضوء أصفر خافت ينسابُ لغرفة نومهماء 
صناديق انتقالهما وملایسهما لا تزال في موضعها أمام خزانة التیاب. 
هنا تبدّل الأمر وبدأت سيلين بالحديث كأنها ترد على أختهاء وبدأت 
الأخت تشيح بذراعها وتقلّد بجسدها طريقة أختها العمياء في 
الحديث بينما الأخيرة تواصل حديتها الجاد غير مُدركة لسخرية 
واستهزاء أختهاء ارتفع حاجبا مازن من خلف المنظار. وشقر لوهلة 
بتأنيب ضمير, هو يتجسّس على سيلين بمنظاره؛ لأنها عمياء وأختها 
تسخر منهاء ثم واصل التحديق كأن شيئًا لم يكن بعدما نفض رأسه.. 

رحلت الأخت وظلت سيلين وختها فوق الفراش ثم قامت فجأة 
دون أي مقدمات وبدأت ثغير ملابسهاء بتلك الطريقة المفاجأه 
التي ثجیدها الإنات. اتسعت حدقتا عين مازن وهو يشاهد معدتها 
البيضاء الناعمة, تحشست الفتاه طريقها لخزانة ثيابها وأخرجت روتا 
حریریّا,رفعت ذراعيها وبدأت في ارتدائه.. اشتد كجسدها کیهم 


متآهب للانطلاق واعتلی الانبهار وخة مازن. استلقت الفتاة فوق 
فراشها بعد ذلك وبدأت تیکی.. 
وقبل أن ینام انتابته فكرة واحدة: هل یدمع القمیان؟ 


حستا لم تكن تلك هي الفكرة الوحيدة التي انتابته قبل النوم, 
لقد تسلل إلى أذنيه صوت الصرير إياه. وتخیّل مازن الفأر العملاق 
المحبوس بالغرفة الغلوية. أي سر يُخفيه أبوه في تلك الغرفة؟.. 
أي شيء هذا الذي يسبب هذا الصوت؟ كأنما هناك شيطان حبیس 
بالغرفة يحاول الخروج كل ليلة.. شقر مازن بالانقباض تلاه شعور 
بالققت تجاه آبیه, لماذا لم يتمكّن هذا الرجل من أن يكون أبَا طبيعيًا 
وحنونًا؟ أو على الأقل أبَا صریخا لا يخفي أسرارًا مخيفة عن 
أبنائه؟.. هنا انّسعت عينا مازن في رعبء لقد سمع صوت الصرير 
يتزايد بعنف, كأنما.. يا إلهي.. كأن الباب قد انفتح آخیزا. ساد 
صمت مطبق أعقبه صوت خطوات ثقيلة. هل خرج الفأر العملاق 
من الغرفة؟ أم أن شيئًا آخر قد خرّج؟.. وهو يسير الآن ببطء بينما 
الجميع پیام. صوت الخطوات الثقيلة هذاء كأنها نبضات قلب مشخ., 
مسخ قصَى حياته في سقر وهو الآن قادم من أجل مازن. صوت 
الخطوات يقترب.. 


تاك تالك.. E‏ 


من الغريب أن تشعر بوجود کیان ما قبل أن تراه. نفس الطريقة 


التي تشعر بها بنظرات آحدهم لك قبل أن ثدیر رأسك.. 

تدير رأسك؟ ثدير مقبض الباب.. اختلطت الأفكار داخل عقل مازن 
وانتابه ذوار حادٌ وهو يرّى مقبض باب الغرفة يدور ببطء.. المسخ 
قادح من آجله, لقد خرج من محيسه وهو قادح الان.. 

هنا تصلّب جسد مازن وشهق في حين انفتحت حدقتاه على 
اتساعهماء وابيضت عيناه تمامًا.. حاول أن ينادي آخته. لكن لسانه أبى 
أن يُطيعه. هذا نوع آخر من الزعب, خيانة جسدك لكء انفتح الباب 
ومعه كاد قلب مازن أن يتوقف عن النبض.. مستحيل أن يكون ما 
رآه حقيقة, مستحيل.. تم فقد مازن وغيه وساد الظلاح.. 


وفي صباح اليوح التالي وقف الفتى آماح المرآة وهو يردّد لنفسه 
بوچه شاحب: حلم. مجرد حلم.. لم يكن شي ء مما حدت حقيقبا, 

هکذا آقنع مازن نفسه, وقرّر ألا يحكي لرنا عقا حدث, وقزر أيضًا 
تجاهل الکدمات على ذراعه الأيسر. کدمات تبدو وكأنها من اعتصار 
آصابع آحدهم لذراعه.. 


راکو 


بعدها بیومین تبادل مازن حديغه الأول مع سيلين» عندما سيمع 
طزقا على باب الفیلا وهو جالس وخته, مراد خرج مع شیرین. 
ولوهلة شقر مازن غير الاجتماعي بالجدع. یکره دومًا فکرة 
الظارقین؛ لذا سار ببطء متمنیا أن يرحل القادم تم نظر من العین 
السحرية لیری وجه سيلين.. 


انتابه توتر رهیب مع تهلل آساریره وفتح الباب قبل أن ینظر لها 
مشدوها, ما کل هذا الجمال؟ كأنه یقف قبالة الشمس. 


یم 


فور أن سيعت سیلین الباب ينفتح قالت بسرعة: آسفة. آسفة.. 
لکن آهلی بالخارج و.. أعتقد أن أحدًا فى المنزل معی.. 


لم یتظاهر مازن بالتعاطف, لم يتحدّث بصوت ناضج يوحي بأنها 
فتاة عمیاء وحيدة تهلوس. قال لها بتفهّم: ادخلی وانتظرينى هنا 
ولسوف آذهب آنا وأتفقّد بيتك. 


شعرت سیلین براحة تلقائية لطريقة رده و تفهّمه .. 


وأجلشها في ردهة البیت مفكرًا في ردة فعل أبيه وزوجته لو عادا 
ووجداها في البیت ثم ذهب هو لتفخص بیتها. هل كان یعتقد أن 
هناك شخضا فعلا في منزلها؟ کلا.. الحقيقة أن كل تفکیره كان منصتّا 
على روعة الفتاة وحقيقة أنه یتیادل حدیقا مع جارته الجميلة التي 
كان يتلصص علیها.. قلبه يقفز بطزّب داخل صدره. مهما كانت معاناة 
المرء فإن فكرة الاقتراب من فتاة جميلة كفيلة دومًا بتقدیم حلول 

فور أن دخل بیتها شعر أنه ینتهم المملكة المحرّمة التي لم یجسر 
أحد على دخولها من قبله؛ هنا تحیا تلك الفتاه الجميلة, هنا رائحة 
عطرها في کل رکن, هنا تنام هي وتستحم وتستلقي فوق أريكتها, 
تسارعت دقات قلبه وهو يصعد الشلم للطابق الثاني ممُعجهًا لغرفة 
نومهاء هل هو یحلم؟ أم آنها قد آتت وتحدّثت معه وطلیت مساعدته 
وهو في بیتها الان؟ بطلها الخارق !.. ضجك مازن بصوت عا. 


لا يهتم لو كان هناك لص حقا في بیتها أم لاء المهم آنها قد طليت 
مساعدته, والأهم من ذاك أنه داخل غرفة نومها في تلك اللحظة 
وجد نفسه یتجه في سرعة ضوب درج الکومود ویقف آمامه, 
يده ترتعش وهو یفکر: کل آشیائها الانعوية الخاصة. آسرار الأنتی 
المقدّسة, الكاهنة الفظمی, کل شيء داخل درج هذا الکومود, تلك 
الفرصة لن تكرّر آیدا.. 

مد يده المرتعشة من فرط الحماس لیفتح الدرج. شعر بموسیقی 
هزلية في الخلفية بینما شعاع من الضوء ینعکس على وجهه من 
داخل الدرج.. ثم واتته فكرة فجأة آصابته بالقلق.. 

أين آختها؟ هل في الخارج مع والدها؟ ماذا لو عادوا ووجدوا 


الفتی غريب الاطوار من الفیلا المجاورة فى غرفة أبنتهم یتفحص 
مقتنياتها الخاصة؟ 


عا جا عار 


- كفى. 

صاح تشابلن بالعيارة فنظروا إليه جمیقا بدهشة قبل أن يسأله 
كاليجورا بتشكك: ما بك؟ 

- كل تلك الفيلات والطوابق الثانية والحياة الفاخرة لا تناسبني, 
لماذا لا تدور الأحدات حول طبقة متوسطة, فى شقة بح شعبى ماء 


لقوح يعانون الديون ولا يأكلون اللحم مع البازلاء سوى مرة واحدة 
في الأسبوع.. آنا غير قادر على التعاطف مع تقاهات الأثرياء تلك. 


- الحقيقة أن مازن قد آوضح آنهم اعتادوا فى شقة ایجار قدیم 
بوسط البلد وأن وظيفة أبيه کقوّاد هي سبب ترائهم وانتقالهم لفیلا 
قالت عبير العبارة بتردّد.. تم آردفت: آه آرابیلا و جهك یتساقط.. 


رفعت الساحرة لتجد أن جلد وجهها قد تساقط بالکامل, دعاها 
تشابلن بجميلة الجمیلات قبل أن یواصلوا مشاهدة ما يتم عرضه 
على البلورة السحرية. 


تيتيتنت 


أغلق مازن درج الكومود ونظر لفراش سيلين قبل أن يعود أدراجه 
لمتزله, ولم يَفْت عليه أن يلمح في طريقه كتاب " نساء صغيرات ", 
نسخة مُعدّة بطريقة " برايل " جوار الوسادة.. 

خرج مازن بلهفة والتوتر يكاد یعصف بجسده. فتاة عمياء جميلة 
تقرأ أدبا كلاسيكيًا بطريقة برایل, أشياء كتلك موجودة كي يسخر 
منها الواقعيون فحسب. أشياء كتلك تتواجد في الأفلام فقط, لشدة 
ما يصبح الواقع جميلًا عندما يتشبه بالخیال. وصل مازن لبيته ولم 
يجدها تجلس فوق الأريكة حيتما ترکھاء كانت تسیر إيابًا وذهابًا دون 
أن ترتطم بشيء. لثانية انقبض صدره وهو يتخيل حياتها في الظلام 
قبل أن يتعمد السير بخطوات ثقيله كي تسمعه ولا تجفل من وجوده 
المفاجىئ, توقفت الفتاة عن السير فقال بهدوء: لم آجد أحدًا في 
المنزل لكني أقترح أن تنتظري هنا لحين عودة أهلك. 


جلست سیلین. وظلت صامتة لوهلة دون ان يعتلي و جهها اي 


تعبير ثم قالت: هل لى أن آسالك سؤالا؟ 


عندما تقول لك فتاة جميلة: " هل لى أن أسالك شیتّا؟ " يتحول 
عالمك كله لكتلةٍ من الحماس, أجابها مازن: بالطبع. 


TT 


- بالطبع لا, وتلك ليست مجاملة آنا أعنى حقا ما أقوله, أنه بالط 
9 کی فو 
لا. آنا فقط.. 
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أنت.. اه اعنى.. أنت لم تتعجب من حقيقة اني خائفة وان هناك 


لم يجد ما کمل به عبارته. ثم حدث الأمر السحری الذی لن ينساه 
أبذاء لقد تغيّرت تقاسیم و خهها. وتحركت شفتاها بیطء. ثم ارتفعت 


وجنتاهاء وابتسمت سيلين.. كأنها تفهم ما يريد قوله.. 
كان قلبه يتلوّى ويرقص بين ضلوعه بجنون وحماقة.. 
تم قال بغباء واندفاع: أنا أحب رواية "نساء صغيرات". 
كاد أن يقول إنها ساعدته على فهم الأنقى لكنه وجد أنها عبارة 


خرقاء للغاية.. 


لوهلة فكرت سيلين في جدّية. وكاد هو أن یشهق. هي تعلم الان 
أنه قد دخل غرفة نومها وتفخص فراشهاء حركت الفتاة رأسها كأنها 
تراه, وقالت: أنت دخلت غرفت ى؟ 


كنت أبحث عن ال.. 


> عن أ لشخص المخيف. 


- نعم. 


عا عاج جار 
عاد أهله وركبوا بالفتاة رغم قلق مازن من طريقة أبيه المتعالية 
في التعامل مع من لا مصلحة له معهم. قابلوها بأهلها بعدهاء لم طق 
مازن أختها ولم یبال حتى بمعرفة اسمها.. 
تم نام وهو مغلج الصدر وحلم بالفتاة. لم يزره الجائوح تلك الليلة. 
لقد تولت سيلين تلك المهمة.. 
پار جارد کار 
بعد ذلك بأيام وقعت المشاجرة العنيفة التى ضرّب بها مازن عادل 
بلا هوادة مما تتسیّب فى إيداع الأخير بالمستشفی لعدّة أيام.. 


والیکم الحقائق السابقة لتلك المشاجرة.. 


في صباح آحد الأيام وجد مازن رنا تجلس شاردة في غرفتها, 
واجمة الوجه, لم ینتبه لهذا الا متأخرًا؛ لأنه كان محموخ البال 
بالتفكير في سیلین, دخل غرفة أخته مبتسمًا وهو يُحلق بذراعية 
بطريقة ساذجة كالعصافير وارتمى خلفها على الفراش التي جلست 
طرفه تنظر من النافذة وقال لها مبعسقا: كنت مُحقة يا رناء نحن حقًا 


اختلج قلبه وهو يتذكر سحر سيلين؛ عيناها اللتان تريان كل شيع 
رغم فقدانها ليصرهاء وجهها وابتسامتها الساحرة. وأضاف مازن 
هامتّا: لقد آمنت بالحب وتا ثیره السحرى.. 


رنا لا ترد.. مازن يقظب جبینه ويُدير رأسه ثجاهها.. 

- ما بك؟ هل تشاجرت مع عادل الأخرق؟ 

تجيبه رنا بشرود وهي تحدّق من النافذة: کلا. 

تصمت قليلًا قبل أن ثضيف: لقد زارني أحدهم ليلة أمس. 

- الجاثوم. 

تفيق رنا من شرودها وتلتفت إليه قبل أن تبعسم كأحٌ تُطمئن ابتها. 


- هازن. ا وجود للجاتوح يا حبيبي لا تخف, تلك مجرد ضغوط 


e ۰ چ‎ 
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ومدّت يدها أزاء تعبیر و جهه ألخائف و مسحت عل شعره مداعبة. 
وهی جک .۰ مره : وأنت لد 1 که عر وء اء الضغوطات مع فاتنتك الجميلة 


تنقدت رناء ثم ههست: هو خلم 2 الا ا آو کابوس, لکن سينا 
بصدري ینقیض كانه نذیر شؤج. 


EET 


مغلك لكن أرقا عجیتا انتابني» استيقظت فجأة لأجد الوسادة مبللة 
بعرگي رغم برودة الجو, وأنفاسي متلاحقة. اعتدلت من چلستي» 
كنت آهم بالذهاب كي أضيء الفرفة, عندما رأيته.. مازن لا تدع 
عينيك تتسعان هکذا, لم أرَ الجاتوة, لقد رأیث.. طائزا آسود غریب 
الشکل بعینین صفراوین.. غرايا کبیزاء يقفا علی طرف نافذتي, آه 
إنه خلم.. خلم بالتأكيد. کذا قلث لنفسي؛ لأن الغراب كان يتحدّث.. آه 
لشدة ما أضحك الان وآنا أتذكّر غرابًا سوت كبيرًا يقف على نافذتي 
ویتحدث ال بصوتِ ممتليء بالخیلاء والزهو: " من أنت؟ ".. " من 
آنت يا زائر اللیل؟ ".. " من آنت يا مبعوث الظلام؟ " " ومن أي شاطی 
آتیت إلى؟ ".. نطقت بتلك العبارات شاعرة بأني أكتب قصيدة شغر 
فرفع الغراب رأسه وأجاب: " كل ليلة وضحاهاء يُحلّق أحد الغريان.. 
كل ليلة وضحاها.. بسقط أحذ الغربان.. كل ليلة من الليالي السبع. 
وقریبا سثحلق كل الغربان سويًا.. نحن حفرنا الثراب لثري قابيل 


كيف يصع آخاه في بيته الابدي, تلك كانت خطيئة الانسان الاولی, 
ولم تكن الاخيرقة. وعمًا قریب, سنحلق من حولكِ يا فتاة ".. نظرت 
للغراب قبل أن أصيح " إليك عثي يا طاثر الليل ".. ضجتك الغراب ورد 
على بصوت آجش " آبدا ودائقا.. دائمًا وأبدا . 

تنتهي رنا من سرد ما حدث لها ليلة الأمس فیرفع مازن حاجبیه 
مندهشاء هو یعرف أن أخته شاعرة, هي تعشق قصائد بلايك وبو 
والمتنبي والحظرد وعنترق, یعرف جیتا أنها تكثب الشعر لكنه لم 
يتوقع آبذا أن تحلم بقصيدة كاملة, يهمس لها برفق مطمنتاء بينما هي 
تنظر له بترقب لترى إن كان سيسخر منها أم يواسيهاء ويبدو الارتياح 
على وجهها ومازن يقول: حلم لفنانة جميلة مرهفة الحس.. لا داعي 
للحزن يا أختاه. 


يقولها مبتسمًا بطريقة الشعراء وثئريف: حلم ليلة شتاء. نعم ربما 
يجب أن تسمي القصيدة بهذا الاسم, وستعتبره جزةًا تانعا لحلم 
التي حلمتٍ بها فورًا قبل ان تجلسي بوجه البومة هذا وتنظري من 


تُخرج رنا لسانها له قبل أن تضحك قائلة وهي تهڙ كتفيها: طبقا 
كتبته» آه يا مازن هناك شىء ساحر بالأمر بزمّته, كأن قصيدة الغراب 
لبو قد انسابت لأحلامى وعشت تفاصیلها.. على أى حال أنا قد 
أسميتها بعنوان آخر لو لم تمانع بالطبع أيها الرومانسي المتطفّل.. 


- لن يكون الاسم أفضل من اقتراحي يا مغرورة لكن تفضليء بم 


أجابت رنا بصوت حالم: قصيدة "جرائم الغراب السبع" لرنا مراد.. 
ار با باه 


مازن یجلس في حديقة الفیلا مع سيلينء, التي تجلس بنعومة 
فوق الارجوحة, ورواية "نساء صفیرات بين يديهاء یتبادلان حدیقا 
باسمًا.. 


رنا تنظر لهما من خلف نافذتها.. 

مراد في مكتبه يُطالع مقاطع فيديو جديدة لفتيات الإنستجرام.. 

تم حدّتت المشاجرة الشهيرة إياها في يوم الأربعاء.. 

كان مازن يسير عندما سمع صوت نحیپ, تصلّب جسده. هذا هو 
صوت رنا.. 

دخل غرفتها مسرعًا ليجدها متكوّره حول نفسها وتبكي.. 

اقترب منها مسرعًا وهو يتذكر بكاءه في المدرسة واحيضانها له 
ليلا ووغدها " سأعتني بك دومًا ".. 

ثم قهم ما حدث فور أن رأى وجقها التي كانت تخبّئه بين ذراعيها.. 


وجه متورم.. عين مغلقة.. وانسابت الفكرة الشيطانية لرأسه.. لقد 


ضربها خطیبها المجنون.. عادل.. 
حدق مازن بها قبل أن يصبح بعیتین حمراوين: ساقثله.. 


حاولت رنا أن تقول شيئًا ما من وسط بكائها على غرار: ان تظ ر.. 


لم ينتظر مازن وخرج كالإعصار الغاضب من البيت.. 
عاو اه عاج 

والآن سيداتي سادتي مع فقرة الأخبار التي ننتظرها حميقا.. 

الإعلامي الأهم والأكثر شهره في مصر.. 

الذي تهیم به الفتيات حبا.. 

ويتمنى الرجال أن يصبحوا متله.. 

الشاب الوسيم ذو الكاريزما الخلابة.. 

والابتسامة الوافقة. 

المتقف والرياضي.. 

ذو العقل التحليلي والحس الفكاهي الجمیل.. 

عادل الاتريي.. 


Kook 


كان عادل یرقص بینما تتر ترنامجه يتلو بتلك الکلمات., ثم بدأت 
الحلقة ونظر عادل مبتسقا للكاميرا وبدأ فى الحدیت: الیوح نناقش 


ظاهره هامه وهی ضرب الژو جات تلك العادة السرطانية التی يجب 
LE |‏ الها من اله عم 

انبعت صوت عادل من هاتف مازن الذی جلس فى سيارة الوبر 
متجهّا لمینی الاذاعة والتلفزیون. 

کی 

- هناك مشهد عنیف قادح يا تشابلن. 

- لا أحب العنف, بامکان مازن أن يلمح عقا حدث لا داعی للو صف 

- لکنی آحب الوصف التفصیلی. یجعلنی آعیش داخل الحدت 
نفسه, بعضنا يحب العنف ولا داعی لکی نضحی به من أجلك. 

- كلا يا أرابيلاء آنا أفضّل التلمیح وترك بعض الأمور للخیال. 

- تشابلن و أرابیلا.. 

- نعم يا كاليجورا.. 

- آنتم لم تمانعوا مشاهد تلضص مازن على سيلين» وتتجادلون في 
القليل من العنف؟ 

- عبر عن رأينا فحسب.. 

- آوه انظروا لهذا.. لقد کسر آنفه.. عادل یخرج من مینی الاذاعة 


والتلفزیون, یتلقی لكمة فباغتة لیسقط آرضا بأنف مهشم يضح 
الدّماءَ.. ورکلات مازن تنهال على و جهه.. 


- وقد کسر له ضلقا أيضًا فیما یبدو.. 


- الان القوح یتجمعون وأفراد الأمن.. 

- لننتقل للمشهد التالي.. 

- انظر.. والد مازن یجلس مع الا خير وعادل في قسم الشرطة.. 

ج ادل لا يبدو بحالة جيدة عکاز و ضلع مکسور و ضمادات حول 

- مراد يعطي عادل حقيبة بها نقود.. 

- تعویض عن مبارة الملاکمة التي لم یتطوع لها مع مازن .. 

- ألا یمانع مراد أن عادل قد صفع ابنته؟ 

- هناك حلقة مفقو ده .. 

مالت عبير برأسها للأمام وهی تشاهد المشهد التالى. حديث 
طويل ومشاجرة بين رنا ومازن تنتهي ببكاء وحضن قبل أن يناما 
متجاورين.. 

وفي اليوح التالي راوا مشهدًا لمازن وهو یجلس مع سيلين في 
الحديقة بينما كتاب "نساء صفیرات" يستلقى جوارها, مالت عبير 
برأسها صوب البلورة السحرية لترى تفاصيل المشهد جیدذا وقظبت 
جبينهاء شىء ما خاطيئ لكنها لا تستطيع تحديده.. تم قررت الانتياه 
لما يقوله مازن في المشهد لسيلين: لقد قررت الحمقاء أن تعطيه 
فرصة ثانية.. يكاد هذا أن یجنتی.. الترجسی الوغد صفعهاء وقيل 
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المال کتعویض, آبي لا يبالي سوی بصفقة الزواج والجزء الريحي 
الاچتماعی من الأمر, ویریدون الرّج بى آنا فى المصكة النفسية لما 


ع 3 
حدت کانی مخپول. آی عبث هذا .. 


تم پرتجف مازن عندما تحتضنه سیلین فجاه. وتبتسم عبير وهي 
ترى هذا الحضن الجميلء تلقائيًا تنظر لاژورد الذي كان يراقب ما 
يحدث باهتمام محاولا تحليل الموقف, وتزايدت ابتسامة عبير.. 


يمد تشابلن يده ويحرك البلوة فيروا المشهد التالی.. 


عار جار عا 


كان مازن يرقد فوق فراشه عندما انسلت شيرين لغرفته لیلا. 
كان يتظاهر بالنوم ویفگر في سيلينء عندما سمع حركه في غرفته, 
الحقيقة أنه قد اعتاد ترك ضوء الغرفة وهو نائم خوفًا من الجاثوم, 
لكنه شم رائحة عطر شيرين وأدرك أن الذي یتجول حرًا في الغرفة 
الآن ليس الجاتوم أراد أن يفتح عينيه لكنه أجبر نفسه على إبقائهما 
مغلقتين, انتابه الكثير من الفضول لمعرفة مُبتقى زوجة أبيه في تلك 
اللحظة, جلست شيرين على حافة الفراش ومدّت يدها وهي تهمس: 
لم يكن عليك مهاجمة عادل يا مازن.. أبوك ينتوي حقًا إيداعك في 

لم یبال مازن حقا بحديتها؛ لأن أناملها كادت أن تلامس يده وهي 
تتحدّث, ارتجف مازن وشيرين ثريف: وأنا حقا سوف أفتقدك.. 


هو یعلم من هي شیرین الان, إنها الساحرة الشريرة, تخیلها بو چه 
قبیح كصا فى قصة "“ذات | لجمال الأبي بیض ۳ ساحرة شمطاء شريرة 
بتفاحة مسمومة في جعبتهاء لکن.. آه يا مراتي من هي الاجمل على 
الأطلاق؟ وهی شديدة الجمال الان. رغم أن عینیها زائفتان. هی 
تحت تاثير مخدّر ماء شعر مازن بالم في راسه وهو يفكر في والدته, 
ثرى ماذا سيكون رد فعلها لو رأت ما يحدث الآن؟ ربما ستقىء عليه 
دما مرة أخرى, آراد مازن أن يصرخ لكنه أطبق شفنيه وظل يتظاهر 
بالشبات العميق.. 
ا 
وهمست: أفتح عينيك.. 


وظل مازن في فراشه.. 
ولم ير أيّا منهما الظل على الحائط خلفهما.. 


کو کاو کو 


ساد الو جوم والصمت واآربعتهم جالسون حول البلورة السحرية, لم 
ينطق آحد بحرف, وخه عبير كان متوردا بالخجل, بينما بدأ الفضب 
المشین على وجه آزورد. تشابلن آظهر تعبيرًا من الیاس ولسان حاله 
یقول: يا للبشر کالیجورا وضع يديه على وجنتیه وفرك وجهه. ولم 


يمد أن آرابیلا تبالی حقّا مما رأته, کأنها تحاول تبین تفصيلة ما شتتها 
عنهم المشهد.. 
في النهاية تنحنح کالیجورا قبل أن یقول: لن تجدوا مشهدا کهذا 
وفى ضيق اضافت آرابیلا: یشو هون دو ما صورة زوجة الاب .. 
زفر شابلن وتنهّد قبل أن يُحرك البلورة للمشهد التالي الذي عرض 
بعادل واحتماليه إيداعه فى المصحة, بعدها أتى مشهد لتحضيرات 
الاحتفال بليلة رأس السنة التی يصادف آنها ليلة عيد مولد رنا.. 
وغمغمت عبير: سجتمعون مقا ويحتفلون متظاهرين بان شیتا لم 
يكن.. كان عادل لم يضفع وناء ومازن لم یضربه. كان مراد لم تحط 


مالا لعادل, يا الهی, سيتظاهرون بأن مراد لا ینتوی إيداع مازن فى 
المصحة وبأن شیرین لم تمارس شتی الالعاب العقلية معه يا لكل 


تلك الاسرار التي يخبئها هذا البیت. سیتظاهرون حقّا أن کل هذا لم 
یحدت وأن کا شيڪ على ما براح .. 

- تلك هی شيم العائلات.. 

- وسیدعون سیلین وأختها ووالدها للانضمام الیهم.. 

- لأن الاجتماعیات مهمة بالطبع. 


- وسیموتون جمیقا في تلك الليلة 


- آغلبهم ولیس کلهم. 


مصطفی, لتترك البشر لحماقاتهم تلك, ولتجلس هي جوار الفارس 
المملوكي, ثم انتابتها فكرة عجيبة, آلیس من المفترض أن تعتقد 
شخصيات من هو مصاب بتعدد المخصیات بأنهم حقیقیون 
ویتصارعون على جسده فحسب؟ آم أن مصطفی قد روّضهم حقًا 
وعالج نفسه بخکم کونه طبیتا نفسیّا بارغا؟ لم تشعر عبیر بأن هذا 
هو الوقت المناسب لطرح السؤال.. 

هز کالیجورا رأسه وقال: قضية عجيبة بحقّ.. 

آمامهم داخل البلورة حول مائدة العشاء جلس مازن بين رنا 
وسیلین, والد الاخيرة وأختها جلسا قبالتها, بینما كانت شیرین 


تجلس متشابکة الایدی مع مراد. وعادل یجلس بخیلاء وهو 
یتفخص نقسه فى مرآة صفيرة, وقد بدا أنه قد عاد لعادته القدیمه 


في اعتبار أن مازن غير موجود, ثم انطفی النور فجأة وساد الظلام 
مع انقطاع ذاكرة مازن.. 

تمتم آزورد: المأدبة الأخيرة. 

وأضاف تشابلن: كأنها لوحة العشاء الأخير, الحقيقة أن هناك شيئًا 
ما.. لا أستطيع تحديدة, كأنهم حقًا جزء من مسلسل وكل منهم یمثل 
دورًا ما بشكل مفتعلء أعني انظروا لعادل وهو يتفحص نفسه في 
المرآة بخيلاء, البشر الحقيقيون لا يفعلون هذا طيلة الوقت, آه لا 


- ترى من هو يهوذا الذي قتلهم جمیقا؟ 


- أحد هقلاء الجالسین قاتل بالتأکید. 


> لح 


تنهدت الفتاة. ومتل میاه النهر المتدفقة والواتقة من نقسها قالت: 
ای رت يا ار اف ار اد ملف عله ها 


ایتسمت آرابیلا وعلقت: أوافقك الرأي.. 

- وما هو کته هذا الشيیء؟ 

- لا آعلم بعذ, لکن هناك شیتا غير منطقي.. 

اندهشت عبير من تقتها في نفسها وهي تقول: " لا أعلم بعد " بدلا 
من: " لا أعلم " كأنها واثقة من آنها ستتوضل للحقيقة.. 

- لتتپادل الآراء اذن. 

قالها کالیجورا وهو یقفز ویقف على يديه رافقا قدمیه لاعلی قبل 


أن یعتیل ویتمایل بجسده مفغنیا: هو هو هو ها ها ها, مازن مخبول, 
يعاني صدمة الطفولة التي تتلخص في موت والدته. ویتخیل 
الجا توح كنوع من العقدة النفسية, وقد قتل عائلته؛ لأن والده كان 
سیودعه في المصحة النفسية.. وزیارة شیرین له كانت القشة 
الأخيرة التي أفقدته ضوابه, لا تنسوا آنه.. هو هو هو ها ها ها.. قد 
تذکر والدته في تلك الليلة, كأنه كان یصارع الجانب المریض بداخله, 
بطاقة حبه لسیلین. الفتاه العمیاء التي تجلس فوق الارجوحة في 


الحديقة الجميلة وتناقش محعه رواية ا صغفيرات" یا للرو مانسبة 


انتهى كاليجورا من رقصته وجلس فقال تشابلن بعد تفكير: 
فرضيتي مختلفة, مازن ليس القاتل, في المعتاد الشخص الأقل شبهه 
هو القاتل في القصص البوليسية, أعلم ما ستقولون, أعلم انتظروا, 
نحن بصدديٍ قضية حقيقية ولسنا في رواية بوليسية لکن فكروا معي 
فحسبء من الشخص الذي يبدو عاقلا رغم أنه قد تعرض لصدمة 
فقدان الاح وصدمة العنف من الحبيب» وصدمة الحياه الأسرية 
المختلة؟.. إنها رنا يا سادة.. احذر من هؤلاء الذين يُظهرون عقلانية 
ولطفًا طيلة الوقت. رنا كانت تكثم طاقة الخزن بداخلها وظلت 
تتظاهر بالعبات حتی تمكنت طاقة الحزن واستولت على جسدها 
فدفعتها لقتل الجميع.. نعم رنا هي القاتلة. 

فكروا جمیقا في كلام تشابلن قبل أن يسأل الأخير: ما هو رأيك يا 
فارس فرسان المماليك؟ 


بصوت آجش واثق رد آزورد: الدخيل هو القاتل, کغزاخ قادمون 
من الخارج لیهدموا حال المملكة, لقد حل علیهم عادل کالطاعون 
بنرجسیته, ومن غير المنطقي أن ینسی إهانة مازن له ناهیکم عن 
أن یسامحه لا تسوا آننا لم تعلم بعد سیب صفع عادل لرنا, لکن هذا 
مؤشرًا على ميله للعنف, هو شخص لا يهتم سوی بنفسه, لا پشعر 
المغفرور عادل هو القاتل.. 


قالها آزورد بتقة تم نظروا جمیقا لأرابيلا التي كانت تعيد ترکیب 
أنفها المرآة. وثغمغم: يا مرآتي يا مرآتي من هي الأجمل على 
الٍطلاق؟ ولوهلّة تذکرت عبير آفکار مازن عن شیرین, زوجة الأب 
والساحرة الشريرة.. 

انتبهت آرابیلا الیهم فغمغمت بلامبالاة وهي تهر کتفیها: المنطق 
کائن أحمق یتظاهر باللبات. قلث لکم مرازّا وتکراژاء الهجوم الليلي 
المتکرر على مازن لیس بسیب صدمة نفسية. لحظة موت آمه 
وعذایها, طاقة الاحتضار قد استدعت الجائوم من المقایر حيث 
یجتم هو ویتغذی على جثت الموتی؛ ولذا تلیّس الجاتوم مازن 
وهاجمه, الجاتوم هو من فقلهاء وقد تجشد بصورة أدمية مقلما كان 
یفعل مع التجار في بغداد في زمن هارون الرشید. یتجسد بصورة 
بشر لکن بقدمي ماعز الجاتوم كان یجلس معهم على مائدة العشاء 
وهو من قتلهم جمیقا, آما الصورة الادمية التي اتخذها الجائوم 
فهي واضحه للغاية. من هو الشیطان الذي انسل لمنزلهم وحیاتهم؟ 
آنها شیرین التي سحرت مراد وجعلته یتزوجها, ما الذي قد يدفع 
رجلا عصاميًا یمتلك جزءا تقلیدیّا من أن یتزوج فتاة ليل حتی لو 
كان قَوَادَا؟ نحن نستطیع تفهّم ازدواجیته لکن أن یتزوجها؟! أن 
تصبح من عائلته؟! كيف ؟!! لانها قد سحرته, الجا توح بتغذی على 
العفن وتلك العائلة غش کامل للعفن» نعم, الجاتوم ظفیل رهیب 
یدمر حیاتتاء متل شیرین. هي- مثل الجاثوم - قد انسلت لغرفة مازن 
وعبقت بعقله وروحه. وقد أعلنت عن هينتها في ليلة رأس السنة 
وتحوّلت لغول متخلصه من قشرتها الآدمية ثم ققلتهم جميقا.. 


صمتوا مفکژین قبل أن تتحئح عبیر لقد نسوهاء نظروا الیها في 
دهشة فقالت: لدي نظرية تختلف تماماء العائلة التي انعقلت للجوار؛ 
الأب والاخت الذي لم نعرف آسماءهم. سیلین العمیاء, ذهابها لمازن 
وطلبها الغریب للمساعدة والحماية من شخص وهمي في منزلها, 
آعتقد أن سیلین ليست عمیاء, لقد كانت تری مازن وهو یتلخص 
علیها, وذهبت إليه لتغویه, هم آجروا الفیلا لمدة قصيرة حسب كلام 
والد مازن, الذي فجأة غير موقفه منهم ودعاهم للعشاء لاني أعتقد 
آنهم - مقلما فعلوا مع مازن - استطاعوا خداعه.وکل تلك العائلة 
لیسوا من عبدة الشیطان ولا یقدمون القرابین البشرية يا کالیجورا. 
هم ببساطة مُحتالون. یتعرفون على ضحاياهم. يتقربون منهم. تم 
یسرقونهم ویقتلونهم.. سیلین لم تكن عمیای وهي القاتلة.. 


بدت الدهشة علیهم وهم يفكرون في کلامها. وشعرت عبير 
فرضية الجاثوم» سيفيدنا حقًا أن نعرف من مات ومن نجا من ليلة 
عيد المبلاد.. 


- نعم, لو نجت سيلين وأسرتها فریما تكون نظرية غادة الكاميليا 
- ولو نجت رنا فربما هي القاتلة. 

- نعم تعلم أن مازن قد نچا.. 

- كونه الناجي من المذيحة لا يعني بالضرورة کونه القاتل. 


- ولا ینفیه. 


- لو ماتوا جميقًا فریما إذن هو الجاتوح.. 
- ولو اتضح لنا أن شیرین لا تزال على قيد الحياة فهي.. 


هنا قاطعهم صوت من مکان بعيي؛ الرجل الجالس في الظلال. 
چوار اللوحة المقطاة قزر أن يتحدث أخيرًا.. 


- لقد تجاهلتهم السوال الآهم على الاطلاق, ما هو سر الغرفة 
المغلقة بالطایق العلوي؟.. 


ثم تحرك صاحب العبارة.. وأمام عیون عبير خرج من الظلال وهو 
يقول مُردفا: كُلكم تفكرون بالاتجاه الخاطءع» حمقی.. حمقی.. 


تبادل تشابلن نظرة ذات مغرّى مع كاليجورا كأنهم قد اعتادوا 
وقاحة هذا الرجل الغامضء في حين نظر إليه آزورد باحترام» وقد 
اندهشت عبير لهذاء في المعتاد آزورد لم يكن لیقبل بالاهانة آبتا 
وریما یقتل من أجلهاء دغك من حقيقة أنه قد أخبرها منذ وهلة ألا 
تهتم لشأن هذا الرجل, لکته بدا مهتمّا حقّا الا في سماع ما بیغی 
الرجل قوله.. 


هنا رأت عبير وجه الرجل, وارتفع حاجباها في ارتياع. ودهشة 
لا تُصدق.. الشخصية الخامسة داخل عقل مصطفى كانت مفاجأة 


مد +e‏ اي 
ve‏ موف اجن 


الفصل الخامس 
نظرت عبير في دهشة رهيبة إلى محدتهم, وآدرکت أن مصطفی 
الشخص الوقح الصامت الجالس في كاآبة.. 
والذي یتهمهم جمیقا بالحماقة الان. وهو بصدد عرض فرضية 
جديدة عن هوية القاتل.. 


هو.. 


عا جار عا 


مصطفى يجلس في شقته وحيدًا والحزن ينتابه. یجلس في 
صمت. ثم يلمح شيئًا على التلفاز. فينظر الیه. وتدريجيًا تعتلي 
الابنتسامه وجهه. يضحك بعدهاء قبل أن تأتي مرحلة القهقة, وينسى 
مصطفى حزنه لفترة وهو بُشاهد ما يتم بقه على التلفاز.. 
پار جارد کار 
و“ غ23 


الضائعة فى الحياة. بعود لشقته وهو واجم ألوجه تم يتذكر شيئًا 
فیشعل الحاسوب ویشاهد شيئًا عليه ويبدأ الضحك.. 


تمتيتت 


الي السام بار شمر رت لا 1 كذا 
فكّرت عبير وهي مبهوتة تمامًا.. 


نظر الیهم اسماعیل يس بقنوط, وبتعبیر وجه چادّء وکرر: کلکم 
حمقى.. ألا تعلمون أن التعلب يأتى مهرو لا عند سماع صراخ الارنب., 
ال كر 

ظلت عبير تنظر إليه في انبهار. يبدو مضحکا حتى وهو جادّ» كان 
متوسط الطول ممتلئ الجسد قليلًاء بشعر ناحل وفم ضخم. يسير 
ویتحدت بصوت إسماعيل يس ولغة جسده كذلك, أو حركات 
جسده. شعرت ع أن التعبیر الأخير مناسب آکتر ل " آبو ضحكة 
جتان " ورغمًا عنها تساءلت عن كيفية امتلاکها ذٍکری لاسماعیل یس. 
هل تنساب الیها ذکریات مصطفی؟ هزت عبير رأسها كي لا تجن.. 

كان هناك شيء غريب بوجهه کأنه قد تعرّض لعملية تجمیل مؤخرًا 
لكنها أدركت أن تلك هى طريقة مصطفى فى تركيب الوجه داخل 

هنا وأمام عينيها المبهورتین بدأ إسماعيل يقلّد طريقة كل واحد 
منهم عندما كانوا يتغرضون استنتاجاتهم بسخرية وتهكم: هيء هي ء.. 
يا رجل حرام عليك يا رجل.. آه آه انظروا إليه.. 

وبدأ يطرق الأرض بقدميه مِرارًا وتكرارًا بطريقة مضحكة وهو 
ET‏ خصره مُردقًا: آنا فارس عربي قديم وممل وأزعم أن 
القاتل هو الخطیب.. حماااقة. 

ظل إسماعيل يردّد الکلمة مغنیا ایاها وهو يطرق بقدمیه ویداه 
تتو سطان جسده حمااااقة حماااقة حمااااااااااااااااااااااق 


همست عبير مبهورة: " هو يقدم موئولوج!" 


ولاحظت أن كلا من کالیجورا وتشابلن یتظران إليه بانبهار, أرابيلا 
تنظر إليه مع آزورد في انتظار استنتاجه, انحنی اسماعیل يس وآشار 
لْرابیلا: الساحرة تقول انه الجافوم.. یا ماما یا مااااااااما.. 

وتلفت حوله بخوف تمتيلي, ثم مظ شفتيه للأمام وأصدر ضوضاء 
مضحکه مریفا بصوت غنائي: والمهرّج وتشابلن یقولان ویقولان.. 
ماذا یقولان ؟ دعهما یقولاا۱|اااااان.. هيع هي.. 

ثم اندفع للامام وآمسك بعبیر من يدها وجدّبها لترقض معه 
وهي تضحك. ظلا پرقصان وهو يُحيط چسدها بذراعه بینما مدت 
هي يدها بتلقائية لنضعها على کتفه. تذكرت رقص لیلی مراد مع 
أنور وجدي وغنائهما وهما یرتدیان الأقنعة, وغنی |سماعیل: وغادة 
الکامیلیا تتهم الفتاة العمیاء المسكينة, حرااام عليكي.. 


آجلسها مکانها بعدما انتهي وجلس بینهم. فقال کالیجورا: ابن 
حميدو قرّر الانضماح إلينا أخيرًا و مساعدتنا 


- بدا لى أنكم تحتاجون المساعدة, بكل تلك الحماقة.. 
- حسئاء من هو القاتل؟ 


- قاتل, اهيء. يا شاویش, يا بولیس, لقد كان الامر واضخا 
آمامکم طيلة الوقت. منذ البداية, لکنکم لا تمتلکون عقل " شمقة " 
- من هو القاتل يا اسماعیل؟ 


- ألم يحكِ مازن عن جلسته مع أخته آمام الأخبار لتفقد جرائم 


"الرجل ذو القناع الأبيض"؟ جريمة القتل البشعة التي حدثت 
في ليلة رأس السنة كذلك؟ ألا تجدون تشابها بين الجريمتين؟ 
نمظ متکژر؟ ألم يعلمكم التحليل النفسي أن اللاوعي يُكرر نفسه 
بنمطية؟ أم أن هذا هو ما قد حدث فعلا؟ هل توفيت عائلة د.هيكل 
في رأس السنة فعلا؟ هل تم قتلهم بشکل مماثل؟ أم العقل الباطن 
لمازن يحاول منطقة الأمور؟ هل تدور رءوسكم بعد؟ تشعرون 
وانكم تكادون تضلوا الطريق من كثرة الاحتمالات؟.. فقط تذكروا 
أن الحقيقة دومًا بسيطة بعيدًا عن كل المشتّتات كما قال هوديني 
-الساحر الشهیر- آه آه الساحر يقدّم عرضه الفبهر على المسرح, 
يشثّت الجمهور وهناك الخدعة, بمنطق " الآن تراه الآن لا تراه 

- تريد القول بأن هناك قاتلا متسلسلا هو الذي قتل عائلة د.هيكل 
من قبل, وأن نفس القاتل عاد ليفتك بعائلة مازن؟ 


بدا لعبير من تعبير وجه آزورد أنه یمیل لتلك الاحتمالية آیضا. 
آزورد تعوّد دومًا أن الخطر خارجي وليس من الداخل» كخطيب رنا 
أو قاتل ليلة رأس السنة, رغم أن علم النفس يشير إلى أن الخطر في 
المعتاد داخلي, لكن آزورد بطبيعته يميل لفرضية الخطر الخارجي 
القديم, وفكرت عبير أن المخيف حقًا أن كلا الخطزین حقيقيء لكن 
ماذا لو أن مسألة "ذو القناع الأبيض" لا علاقة لها برأس السنة. وعقل 
مازن تحايل عليه فقط لإقناعه بتطابق التواريخ؟.. رأسها يدور.. 
ترفع عبير ناظریها لإسماعيل يس الذي أطلق ضحكة طويلة فقهقة 
قبل أن يقول بكل جديةٍ وتعبير وجه صارم: ماذا لو 


أن الرجل ذا الضمادات الطبية هو القاتل د.هیکل قتل عائلته, وهو 
يرتدي الضمادات على وجهه. وادعی أن مجموعة من اللصوص 
فعلوها, لماذا قتلهم؟ لأنه مصاب بالانفصاح, كلا تلك ليست الکلمة 
الصحيحة؛ لانه م2صاب بتعدد الشخصیات. د. هیکل, د.جیکل والسید 
هاید, وإحدى شخصیاته ققلت عائلته. وقد انتحل د.هیکل شخصية 
جديدة واسمًا جديدًا بعد هذاء لکن مرضه استمر معه. و شخصیاته 
استمرت معه, فقط أصبح اسمه مصطفی, الطبيب النفسي الذي يحيا 
وحیدا, ومتلما حدث من قبل استولت شخصية القاتل على جسده, 
وفتکتب بعائلة مازن. ثم جلس الطبيب النفسي یستجوب الفتی 
لمعرفة ما حدث تلك الليلة, وهو لا یعرف أنه القاتل, آه آه آه آه یااااه.. 
الان سوف تسألوني بحماقتکم المعتاده كيف توصّل مصطفی لعائلة 
مازن؟ لان مراد كان سیودع مازن في مصحة نفسية بعد مهاجمة 
الأخير لخطیب رناء عادل, آااه عادل يا عادل هيء هيء, وقد ذهب 
والد مازن لمصطقی طلیّا للعون. ولم يعلم أنه ذاهب لهلاکه, هذا 
هو ما حدث. مصطفی الطبیب النفسي المصاب بتعدد الشخصیات 
هو القاتل, أعني آحد الشخصیات داخل عقله المریض, بمعتّی آخر.. 
أحذنا هو القاتل.. 


انتهى إسماعيل يس من حدیته الطویل.. 


رفعت عبيز پدها وتحسست رأسها الذي يدوو ويكاد ينفجر, ليته 
E‏ 

نظرت الفتاة لوجوه رقاقها, کانوا جمیقا یتبادلون نظرات متشککه, 
آلهذا كان اسماعیل یجلس وحیدا فى الظلاح» تساءلت عبير داخل 


عقلها؛ لأنه يعرف الحقيقة الصادمه ؟.. 

لکن هل هی تلك الحقيقة حقا؟ 

بیطء تنحنح تشابلن قبل أن يُغمغم: فرضية جادة ومنطقية کذلك 
مثل الباقی. 

- لکنها مجرد فرضية ا كذلك؟ 

سألت عبير بقلق فقال آزورد: آه, نعم بالطيع.. لو أن نظرية يس 
حقيقية فربما أحدنا استولى على جسد مصطفى وقاح بالقتل.. رغم 
آنها تبدو فرضية واهنة للغاية, أعني والد مازن يذهب لمصطفی طلبّا 
لعون طبیب نفسي بعد مهاجمة مازن لعادل, كلا الأمر يبدو معقتا 

صمتوا مرة آخری وظلوا یتبادلون النظرات کأنهم يرون بعضهم 
للمرة الأولى و کلهم یفکرون بنفس الفكرة.. 

آحدنا هو القاتل. ومصطقی لم ینجح فى معالجة نفسه آحدنا 
تلل ليلا واستولی على جسد المضیف لیذهب لعائلة مازن 
ویذبحهم.. 

أم أن مصطفی كان هناك بالفعل.. 

ریما مراد قد دعاه لاحتفالية رأس السنة. 

وأماح أعينهم على البلورة السحرية فى لوحة العشاء الأخير انضم 


ضحك کالیچورا فجأة وقال: يا لها من فكرة, أحدنا القاتل. 

- قد یکون أنت آیها المهرج. 

قالها يس ثم نظروا جمیقا بریبه لارابیلا التي هزت کتفیها بشکل 
بخجل وبراءة وهو يلعب في شاربه.. 


- ريما هی الفناة الجديدة. 


نظروا لعبير التي لم تشعر أنها واثقة في نفسها كمياه النهر 
المتدفق, فصاح آزورد: إليكم عنها.. 


- وربما هو الفارس الذي قتل العشرات بسیفه في معارکه ضد 
العتمانیین, الفارس الذي تشوّهت طفولته بروية رأس طومان بای - 
معلمه - وهو یافع السن.. 

- ریما عليك أن تکف عن القاء الاتهامات جزافًا يا كاليجارو, اليس 
اسمك مستوعی من شخصية قاتل مختل في قصة آلمانية قدیمة؟ 

هنا صاحت عبير وهي ترفع یدها: اسمعوني, تباذل الاتهامات لن 
یفیدنا بشيء هنا, لا داعي للانقلاب على بعضناء هناك العدید من 
الاحتمالات, وجمیعها منطقی, ریما مازن هو القاتل, أو رناء أو سيلين, 
أو شیرین, أو عادل, وربما الجائوم.. أو مصطفی, وفي تلك الحالة 
یکون آحدنا القاتل.. 


- نعم کل الاحتمالات متساوية ومتطقية كلام القتاة الجديدة 


- وماذا نحن بفاعلین الآن؟ 

مظ اسماعیل یس شفتیه واعتدل واققّاء ثم سار مبتعدا وهو 
يغتي " ظلموه يا وعدي " وجلس بين الظلام ثم صمت., لم تفهم عبیر 
ماهیه تلك الاغنية بالضبط, " ظلموه يا وعدي " لکنها فهمت أنه قد 
آدی دوره وسیعود لجلسته القديمة الان, تنهّدت الفتاة ثم انتبهت 
على صوت تشابلن وهو يستعيد القيادة ضمیتا وقال: کالیجورا, 
أرسل برقية لمصطفىء مفادها أننا توصلنا لعدّة احتمالات. لكن 
التفكير والتحليل المنطقي لن يكفي, نحن بحاجة للحل الأخير " 

تم فكر قلیلا وأضاف: وأرسل له ملخضا بقائمة استنتاجاتنا. 


فى كتل رد کالیجورا: ولم آذهب آنا؟ آرسل أنت البرقية يا تشابی.. 


كك ف الك 
صاح آزورد: اذھ أنا. 


وهب واققّا بتشاط وبدأ یکثب على ورق عاج ثم ذهب لرکن 
المسرح وعاد بحمامة زاجلة من ققص رأته عبير للمرة الاولی ار 
ات ی ای ا ا ل اسمس انه بارا 
لجماهير تماتبل الذي المرصو صین اماح المسرح, وغمغمت عبير: 
هنأ أشار أزورد لعبير أن تأتى اليه خر هزّت الفتاة رأسها 
وتركتهم جالسین. فقط سمعت کالیجارو يقول وهي تقف: أنا 


جوعان, من الجید آنتا أرسلنا البرقية, الحل الأخير سیشگل وجبة 
اكه نا 


سارت عبير لآزورد الذي أحاط كتفها بذراعه القوی, نظر لعينيها 
باعجاب, وقال: هل أنت بخير؟ 


“نعم بخیر. . آزورد. 
- ما هو الحل الأخير؟ 


تنهد الفارس المملوکي. واشاح بوجهه بعيدًا وهو یجیب: التنویم 
ایا 


Kk 


وضع مصطفی يده على آذنه لیسمعهم جیداء وتلقى برقیتهم. ثم 
أخذ نفسا عميقاء سأله مازن بتو جس: لماذا تشرد وتضع يدك على 
أذنك هکذا كأنك تسمع أصوائًا داخل عقلك؟ 

رفع مصطفی حاجییه. الفتی نبیه ودقیق الملاحظة حقاء تم ابتسم 
وهو يردٌ: آنا آفکر فیما حکیته فحسب. ما حكيته. کل تلك التفاصیل 


شعر مصطفی بالخژي وهو يهزب من سوال مازن بتلك الطريقة 
الو ضيعة مُستخدما مأساة الفتی ضده لکنه لم يجد حلا آخر.. 


ظل مازن صاما لوهلة وهو ینظر لمصطفی بشك قبل أن يتنهّد, 


عاد بجسده حتی آلصق ظهره بالفراش ونظر للسقف ثم رفع يديه 
وتحشس الضمادات المحیطه بوجهه, قبل أن یقول بوهن: تلك هي 
حكايتي بالکامل آیها الطبیب. حياتي کلها, ما آتذکره على الاقل, 
لم آعرف سر الغرفة التي پبقیها آبي موصده بالطایق العلوي, وقد 
آصبحت حياتي بأسرها مغل تلك الغرفة المغلقة, لا آعرف لها ولا 
آمتلك مفتاكا لعیتاء هل تعلم هذا الشعور آیها الطبيب؟ بأنك قد 
فقدت السيطرة على حياتك. طِيلة عمري وهذا الشعور المضني 
يرافقني. والان آشعر وكأنه قد انفصل عتّي وتحول لمارد عملاق 
یصیخ في آذني دون توقف, آه يا الهي لكم آنا مرهق, آخبرني بالله 
عليك أين رنا؟ ولماذا تلتف تلك الضمادات حول وجهي؟ لماذا لم 
استطع التحدّث أو الروية عندما آفقت؟ آخبرني بحقيقة ما يجري 
هنا يا د.مصطفی.. 

تنهقد مصطفى مع تهدج صوت مازن في الجزء الأخير من حديتة, 
إن الفتى يبكيء وقد أزعجت تلك الفكرة مصطفی, الذي كرّس حياته 
لمقاتلة الخزن عن طريق مهنته. طرّق مصطفی بأصابعه على حافة 
مقعده وهو يقول: إن وظيفة المحلل النفسي هي مساعدة المريض 
في معرفة ما يبغي لاوغيه إخباره به» إن اللاوعي يُخفي كل أسرارنا 
يا مازن» كل المواقف التي نتعرض لها وتؤلمنا في حياتنا اليومية» کل 
الصدمات. نحن نهژب من التفكير بهاء نحتمي بين أحضان الانکار, 
أو الهروب من التفكيرء هذا ما يفعله وَغینا, یتخلص من كل تلك 
الذكريات في حقيبة اللاوعيء الذي يختزن كل تلك الأشياء المظلمة, 
لکن اللاوعي ليس بساحرء رغم كل ما نسمعه عنه, لديه قدرة احتمال 


هو الاخر. نعم. هو ليس بساحر لکنه عبقري. ويُجيد فنّ التفريغ, 
هو آقوی شخصية من وغيناء ويبدأ اللاوعي في ممارسة ألاعيبه 
الخبيغة معتاء أول تلك الالاعیب هي الاحلام.. کل آحلامنا لها معان 
وتفسیراتِ دقيقة, لا يوجد خلم بلا معتّی, اللاوعي یحاول دومًا أن 
یقول لنا شيئًا عن طريق أحلامناء متله مغل صديقك الذي یبتسم لك 
ويربت على كتفك محاولا تنبيهك في لطافة أنك تسیر في الاتجاه 
الخاطئ, الكوابيس دلاله على التوتر والضغط النفسي, لاقغيك 
يحاول أن يلفت انتباهك أنك لست على ما یرام الحلم بمن فقدناهم, 
لاوعيك يقول لقلبك أن يُعطي لنفسه مساحة الخزن, لا داع للمقاتلة 
المستمرة أيها القلب الصفیر, استرخ واخرّن وتذكّرهم., رخب بالألم, 
لحين يأتي وقت تكون فيه أفضلء الأحلام العادية التي لا تسیب لنا 
قلقًا هي محاولة من لاوعيك أن يقول لك أن تعطي لنفسك مساحة 
للتخيل والتطلْع, وهكذا تستمر الدائرة, هناك الأحلام التي لا نتذکرها, 
والأحلام التي نشعر آنها حدثت حقًا وتختلط بالواقع. كل تلك رسائل 
من لاوغيتاء الأحلام التي لا نتذكرها هي صدمات وحقائق لم تُدركها 
بعد لكن لاوعينا سبقنا إليها. متلا: رجل حلم بأن زوجعه تخونه, 
واستيقظ وهو لا يتذكر لكنه موقن بأنه قد حلم بشيء مهم ولان 
وعيه حجب الحلم عنه لانه لم يفهمه. فهو لم يُدرك بعد. لا يتذكر 
الرجل, ولكن حتميًا بعدها بأسابيع سيكتشِف خيانتهاء وربما حينئذ 
يتذكر خلمه, أو رجل حلم بأنه قد مرّ بحادثة أؤدّعتة في المستشفى, 
واستيقظ وهو يتذكر الحلم وكل شيء.. وبعد أيام يتعرض لحادثة, 
ما دلاله هذا؟ إن لاوعيه استنتج وتوقع أن الرجل مهم. وسیتعرض 
للحادثة. 


- أو أن اللاوعی يتنبأ بالمستقیل.. أو أن الأشياء التی نتمناها تحذت 
لنا. 

تنهد مصطفی دون أن يبذل جهتا للرد إِثْرَ السخرية الواضحة في 
صوت مازن قبل أن يُرديف: إن اللاوعي رجل يحيا من أجل التفاصيل 
ولا ينسى شيئًا.. وهو يحاول دومًا إخبارنا بشىء.. فقدان الذاكرة 
هي صراع قوي بين الوعي واللاوعي؛ الأول يريدك أن تنسی, أن 
یحچب عنك صدمة مؤلمة, ولكن لاوعيك يقاتل من أن أجل إرشادك 
للحقيقة, ولن يهدأ له بال حتى يريك إياها.. 

- حستا.. كلام منقق وجميل أيها الفحلل النفسي البارع. يا سليل 

- لا داعى للسخرية والوقاحة يا مازن, أنا أحاول مساعدتك, 
والسخرية هى آلية دفاع ليس أكثر لحجب مشاعرك ونقاط ضعفك. 

- أحتظل تحلل كل شيء أفعله؟ 

- أنت دفاعى للغاية وهجومى كذلك. نعم سأظل أحللّك تلك هی 
و ظيفتي. 


"ار از أنا 


رفع مازن يديه ووضعهما على و جهه المفغظی بالضمادات, هر رأسه 
وهو يتألم قبل أن یهمس: آنا مرهق وتائه.. آنا آرید الصراخ والیکاء 
والموت.. آشعر باختناق شدید., كأنى مقید. كأن الجاتوم قد وصل 
لیجلس فوق صدري ويخنقني.. 


- الجاتوم. نعم. هذا الکائن الأسطوری القادح من الکو ابیس والذی 
یصاحب وجوده ظاهرتین أشماهما علم التفس بشلل النوم ونوبات 
الهجوم الليلية, الجاتوم رمزية من لاوعيك للشر الهائل الذي یفسد 
ویعقن کل شیء, الخطر الرهیب القادم هو الجاتوم آلیس كذلك؟ 
من هو جاتومك يا مازن؟ من الذي رمز له لاوعيك؟ من هو الشخص 
الذي يدمّر ویفسد ویقتل ویجعل کل من حوله مرتعب؟ 

- لکنی لم آتخیله 

- هناك کوابیس يقظة تماما من الأحلام يا مازن, لاوعيك هو من 
أصابك بشلل النوم. وهو من جعك تری الجاتوم؛ لانه يريدك أن 
تعرف شيئًا ما.. والان علینا معرفة ما هو هذا الشي ء؟ 

صاح مازن بصوت جهوري: کیف ؟ 

- يجب أن تتذکر کل شىء يا مازن, تتذكر ما الذی حجبه عقلك 
على الانتهاء, لقد انتهت مرحلة التحلیل, آنت تعانی من اضطراب 
وهلاوس ناجمة عن صدمة طفولة, لحظة موت والدتك طبيعتك 
ترفض الاستفاضة فى الحدیت بهذا الشأن ولسوف تبغى فى الهروب 
مته, لاوعيك رحب بتلك الذکری. لکن.. لقد حان وقت العودة. سثحرر 
لاوعيك مقاء, ونعرف کل آسراره, ستعرف حقيقة ما حدت فى ليلة 
رأس الستة, 

- آنا لا آفهم. آنت تتحدث عن موت والدتی وليلة رأس السنة؟ ما 
العلاقة بين الائنین؟ أرجوك آخیرنی.. 


14] 


- کل شيء مرتبط داخل عقلكت. لا يو جد سوی حل واحد الان 


7 وهو؟ 
- التتویم المغناطيسي.. 


عا جاو عار 


تتسع عينا عبير ویومیع لها آزورد برأسه 


عا جاو عاج 


يمد مصطفى يده لمازن ویقول: يز معي.. 


عا عاوعا 


تمتد يد مازن وتنعقد بين كفي مصطفی.. 


عا جار جا 


يسير الاثنان في ردهة طويلة بها غرف على جانبین. غرف 
زجاجية.. 
ار باه جارد 


يتردد صوت مصطفى داخل عقل مازن: خذ معي تلك الجولة بين 
العنابر وانظر للمرضى.. اريدك ان ترى کل شي ع.. 


رکب 


يسير الرجلان في الردهة. وتتلفت أعين مازن وهو یتفخه 


142 


الجالسین خلف الزجاج.. 


تبتيتت 


يغمغم مازن: لماذا تلك الجولة؟ 


- لتعرف أكثر عن طبيعة العقل البشرى قبل أن نبدأ جلستنا 
الأخيرة.. 


عاو عاوعاج 


یتوقف الاثنان أمام غرفة زجاجية بها امرأة تحتضن الهواء 
وتبكي, تنهّد مصطفی, ولاحظ مازن أن مصطفى يكرر تنهيدته بنفس 
الطريقة دون تغيير كأنها من دلالات شخصیته؛ المرة خلف الزجاج 
كانت شديدة النحافة, يبدويعليها الإعياعء. شعرها متساقط. تحتضن 
الهواء كأنه طفل رضيع وتغئي له بصوت هامس: أحبك يا صغيري, 
أحبك يا طفلي الجمیل, أنا ماما يا حبيبي.. 


شعر مازن بألم في قلبه وهو ينظر إليهاء كانت منفصله تماما عن 
عالمهم» كأنما عيناها تزوغان في تفاصيل بعد آخر. هقس مصطفى: 
الاح التکلی, أجهضت ابنها غير الشرعي, وبعدها بأربعة أعوام أصابتها 
تلك الحالة, والآن ركز معي» هي عاشت أربعة أعوام في هناء كامل, 
وتحققت فيها كمديرة قسم موارد بشرية في شركة مهمة. ولكن 
عشيقها أنجب من زوجته مولودهما الاول. وعندئذ أصابتها تلك 
الصدمة, حالة شيزوفرانيا متقدّمة, عالم بالكامل تحوّل لرضيعها 
الميت, لم تغد ترى غيره» لم يغد هناك عمل ولا شيء. هل السبب آنها 
دفنت ذكرى الإجهاض في لاوغيها لأريعة أعوام؟ أم أنه إتجاب 
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عشیقها لطفل من آخری؟ هل امتزجت الحسرة بالقضب لینجم عنهما 
هلوسة عملاقة ابتلعت تلك المرأة؟ كلها احتمالات ولکن الحقيقة 
الوحيدة أن اجهاضها لطفلها, تلك اللحظة, كانت بداية التهاية 
بالنسبة, كانت المؤشر للاوغیها كي يدير محرکاته. 


همس مازن برهبة: أو أن الچائوح قد زارها. 
- سر معي يا مازن.. 


خلف زجاج الغرفة الثانية جلس رجل ممتلئ الجسد. أصلع الرأس, 
يحدّق في الفراغ. همس مصطفى: فاقد الاهلية, و جدوه بتلك الحالة 
في الشارع. لكن ملابسه., والتي كانت عبارة عن بذلة أنيقة وحقيبة 
يد رجالية, أشادت بكونه ليس بمتشري؛ لذا اهتم به الناس وذهبوا به 
للسلطات. آتری التناقض البتشري هنا؟ لو كان متشردا لتركوه لحاله 
حت يموت على الارصفة, من الذي يدفن المتشردين بعد موتهم؟ 
ثرى أتتحلل أجسادهم وتضاف للشوارع التي نسير فوقها؟ ابنتي 
سألتني هذا السؤالء أنت تعلم منطق الأطفال البريء في طزح 
الأفكار» شرحت لابنتي أن السلطات تدفنهم فكان ردها: إذن نحن 
نعتني بالمتشردین في حالة لو ماتوا فقط, والحقيقة آني لم أجد ردًا 
عليهاء والآن لنعد لحالتناء لقد وجدوه في تلك الحالة دون حافظة 
ولا آموال, لا هوية ولا شيءء فقط تلك البذلة والحقيبة الفارغة, لم 
تكن فارغة حقاء كان بها تفاحة مقضومًا منهاء لقد ظل هنا لأعوام, لم 
ينطق خلالها سوى بجملة واحدة, أنا صلاح الدين الأيوبي.. 


رفع مازن حاجبيه من خلف ضمادات وجهه. وابتسم مصطفى 


بمرارة مردفًا: نعم, هناك حقًا من یعتقدون آنهم بونابرت وصلاح 
الدین, تلك ليست خرافات تلفاز وأفلام, اصل السيرّ معي.. 

هنا تمتم مازن: ابنتك سألتك عن المتشردین وفاقدي الاهلیة؟ 

لکن لم يبد أن مصطفی قد سمعه وهو يسير آمامه.. 


ثرضع الهواء الآن. أغمض مازن عينيه بألم. وقال مصطفی دون أن 
ينظر الیه: آحیانا أعتير الغرف لوحات, وأطلق لقا على کل واحدة 
منها, تلك طریقتی آنا في التأقلم مع کل هذا الحزن, آستخدم آدوات 
القن لتشکیله, کأنه حجر ماثل آمامی أتتذكّر مقولة الرساح مایکل 
آنجلو: " آنا لا أرشم الحجر لخبي آخرر التمثال بداخله " يعني أن 
لا آحد سواه يرى التمتال؛ آنا آراها كلوح فنية وأتخیل أن هذا كله 
معرض؛ الغرفة الأولی, اللوحة الأولى حيث الاح الفکلی عنوانها: 
الخزن, والغرفة الثانية حيث الرجل الصامت عنوانها: الفموض, من 
هو هذا الرجل؟ وما الذی حدث ليوصله لاوعیه لتلك الحالة؟ 


الفرفة العالعة كانت خالية. ظل مصطفی ینظر إليها بیتما وقف 
مازن جواره بعدم فهم. ثم رأى الأخير انعکاس وجهه على زجاج 
الغرقة, بالضمادات الییضاء والعینین السوداوین المتسعتين, هل تلك 
الغرفة مُعده له هو ؟ 

سار الاثنان فى صمت لنهاية الردهة قبالة الغرفة الأخيرة.. 


بداخلها رجل نائم. فتح الرجل عينيه كأنه قد شقر بو جودهما وهب 
واقفاء نظر الیهما بحدقتین مذعورتین قبل أن بهرع نحو الزجاج وهو 
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یصرخ: آرجوووووووووك آخرجتي من هنا, أ رجو و و و و و و و و و ووك يا 
عدنان. 

نظر مازن بعدح فهم لمصطفىء في حين ظل المريض يبكي ويلطم 
ويصرخ.. . 

- أنا آسف يا عدناااااااان أخرجنى من هنا.. 


- هيا بنا. 


أراد مازن أن يسأل بتهكم: وما هو عنوان تلك اللوحة؟ 
لكنه و جد نفسه سال بحدية: ما الذى كحَدّث له؟ 


- أسمه عدنان. استیقظ ذات يوم لتقل زوجته وابنه وجيرانه, 
تم ذهب لوالدته ووالده. وقتلهم. قبل أن یفعل نفس الشيء مع 
ذويه. کل هذا فى يوم واحد. وقد استخدمح سيخًا حديديًا كأداة 
أفواهم» إن وسائل التعذيب تلك لهي خير دليل على توارث الشر 
في الوعي الجمعي للبشر مختلف أنحاء العالم لك أن تتخیل كم كان 
موتهم بطيئًا ومؤلمًاء طبعًا قيدهم هو في البدء قبل أن يولج السيخ 
بدا خلهم, أتريد أن تعرف دافعه للقت ل؟ 


- نعم. 


ها ار ره 
للجنة. وتخلیصهم من ذتوبهم عن طریق الالم. في عقله هو رجل 


بریء وقد آشتی لهم جمیقا خدمة, لکنه الآن فى ذاته هو لا يستطيع 
تحمل حقيقة أنه القاتل؛ لأن العقل البشری شدید التعقید, ولذلك 
تجده اانا یتهم أي آحرٍ من حوله بکونه دان 


كرر مازن كانه يتذوق الجملة الغريبة: يتهم من حوله بكونهم هو.. 

- كما أنه مصاب بجنون اضطهاد. يعتقد أن الكل يتآمر ضده., 
الكل يتربص به. ويقضي وقنه في الرتاء للذات وكثرة التفكير في 
صفيرة, الشخص الحساس يعتقد بأن الكل ثراقبه. ويسخر منه. بل 
ویتنقر عليه خلسه. ويعاني من تخيل بعض المؤامرات كذلك.. 

هتف عدنان من غرفته كأنه يؤكد کلام مصطفى: کلا کلا.. هو 
لیس مصطفى. آنا مصطفی, هدا الرجل هو عدنان, لقد قتلهم جمیقا 
وتظاهر بأنه أناء آنا الطبيب النفسی صدّقنی, هذا الرجل قاتل مخبول 
یتظاهر بأنه الطبيب.. 


ثم صاح الرجل من خلف الزچاج بينما اللعاب یتطایر من فمه: 


ضحك مصطفی وهو يسير جوار مازن دون أن یعلق, لاحظ مازن 
غرفة آخری مظلمة, وقد كان يعتقد أن الرابعة هی الأخيرة فقال: من 
بالداخل؟ آاه د.مصطقی باب تلك الغرفة مقتوح.. 


وآشار للغرفة, توقف مصطفی والتفت للغرفة, كان هناك انعکاس 


147 


لجسد رجل نحیف طویل القامة یجلس في الظلال. یصقفر ويُدندن, 
نظر الاثئنان للغرفة طویلا قبل أن یتمتم مصطفی بصوتٍ خافت 
ولم يفت على مازن تمییز نبرة الخوف في صوت مصطفی: تلك 
حالة مختلفة قلیلا, لا یوجد متلازمة عقدة الذنب مغل الغرفة 
الأولی, ولا حالة طمس هوية مغل الغرفة الثانية, لا جنون اضطهاد 
ولا شیزوفرانیا.. هو لیس بنزیل هناء بل زائر, أحيانًا یقتم لي العون. 
وهو يأتي متی يشاءء ویرحل حینما یرید هو شدید الذكاء. خارق 
الذکاء للدقة, قوی الشخصية إلى حدّ مذهل, الحقيقة آنهم قد كمّموا 
فمه فیما سبق عندما تم حبسه لقتره؛ لانه لو تحدّت فهو قادر على 
اقناعك بفعل أي شيء. أو على الاقل کلماته قد تتلف سلامك العقلي 
و صحتك النفسية للابد.. 

رغمًا عنه شقر مازن بطاقة نفسية هائلة لهذا الرجل الواقف بين 
الظلال. وعیناه تلمعان کالقطط ثر الضوء البعید. ووجد مازن نقسه 
يهمس بدوره: آنت قلت انه كان محیوس, لکنه حر الان؟ يأتي هنا 
ویرحل عندما پرید! لماذا؟ 

لم يُجب مصطفی على الفور, كان ینظر للرجل قبل أن یقول: لتقل 
إنه يحب المشاهدة, لا يوجد تصنيف في الطب النفسي لهذا الرجل, 
لم يجدوا له تصنيفًا بعد.. هو سيرحل بعد قليل على أي حال.. 

نظر مازن بقلق لباب الغرفة الموارب.. قبل أن يرفع رأسه ليجد 
عيني الرجل ترتكزان علیه. شقر بأن الرجل ينظر إليه من بين الظلال 
مبتسمًاء تحسّس مازن الضمادات على وجهه قبل أن يستدير ويتبع 
خطوات مصطفی. وخرج الاثنان من العنبر.. بينما صفير الرجل 


الواقف في الظلال یستمر بهدوء ولوهلة خُيل لمازن أنه سمع كلمة " 


البهجة ".. قبل أن يتفض الأخير رأسه ویواصل السير مع د.مصطفی.. 


تیکتمتما 


وجد مازن نفسه فى غرفة مختلفة. انتهى بها بعد مسيرته خلف 
مصطفی, يجلس فوق أريكة مريحة للغاية, لا مبالغة هناء تلك أفضل 
أريكة استلقی فوقها فى حياته. وفكر بسخرية أن أرائك الأطباء 
النفسيين ستساعده حقا على الحدیت., ليته كان فى تلك الغرفة بدلا 
من الاولی. تم فَهم أن الغرفة الأولى معدّه له أما الآن فهو يجلس فى 
مكتب مصطفی, أشعل الأخير لنفسه غلیوتا ونفث دخانه., لم يملك 
مازن نفسه من الضحك بمرارة. وقال: غليون واريكة .. انت تؤمن 
بالطقوس التحضيرية حقا.. 

نظر له مصطفى بعدم فهم وعقد حاجبیه. قبل أن يَهُز عود الثقاب 
ويضحك بتوتر.. 

عاد مازن برأسه للخلف ونظر للسقف الأبيض قبل أن يسأل: 

خی وی EAB‏ 

- نعم, آنا مرخص لهذا. 

- ولسوف آتذکر کل شيء. 

- لو آردت أن تتذکر حقا. سنصارع لاوغيك مقا. كن مستعدًا لرحلة 
داخل عالم الفرائب مغل آألیس.. 


> و آنت الأرنب؟ 
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- هاها.. نعم.. أنا الأرنب.. مرشدك للرحلة.. 


- آنا أخاف من وا ی . لا آرید أن أدخلهم. 


وبدا مازن يتصتب عرقا, بعدما سرت ارتجافة خافتة بجسدد.. 


تقفحصه مصطفی جیدا, لا يريد نوبات هلع الان. همس مصطقی 
میتسها: من أجل رنا يا مازن.. 

التفت إليه مازن مبهوئًا عند ذکر اسم آخته تم ردّد وهو یحاول 
الاسترخاء: من أجل رنا. 


- كلما شعرت بالتوتر ردد اسمها بداخلك ولسوف تکون هي بو صلة 
هدوئك ونجاتك.. 


Ld 
«> مل‎ 
۰ 


ندم مصطفی فوزا على استخدامه لكلمة " نجاتك " فهو لم يكن 
يريد أن يشير للفتى ضمنيًا أن هناك احتمالية هلاك.. 


كان مصطفی بعد لنفسه كوبا من الشای الثحمر, ولمازن كذلك, 
وانبعفت موسیقی فاجنر في الخلفية من آلة تسجیل تخص 
مصطقی. وشعر مازن بهدوء وطاقة تسيطر على جسده مع تغلغل 
المو سیقی لخلایاد.. 

اه مصطفی وجلس آماح أريكة ماژن مغفمفمًا وهو يُمسك بشي 
ما بين یدیه: كنت آفضل بتهوفن, لکن حالتك تستعدی فاجنر أحيانًا 
ألجأ لأم کلتوم أو عبد الوهاب كذلك, هل تعلم أن سیمجوند فروید 
اعتاد معالجة مرضاه بالمو سپقی ؟ 


- لم أكن أعلم هذا, لکن الوغد كان بارعا فيما یبدو. 
ابتسم مصطفی دون تعلیق.. 
تم رفع ما بين يديه ووضعه امام اعین مازن.. 


بندول صغيرء أسفله ساعة رملیة.. 


وهمس مصطفى بصوت عميق: انت الاآن لا تستمع سوى 
للموسيقى.. أغمض عينيك.. ودع البندول يكون هو آخر ما تراه 
عيناك قبل بدء رحلتك و.. 


- د.مصطی 

آجفل مصطفی ونظر بغیظ لمازن قبل أن یقول: نعم. 

- ماذا عن تعدّد الشخصیات والاتقصام؟ 

- آه الاتقصاح هو الشیزوفرانیا ولا يعني بوجود شخصية آخری, 
تعدد الشخصیات حالة نادرة. لکنها حدتت وسجلت عدة مرات 
في العالم عبر العصور يمتلك المرء شخصیتین أو آکثر, قد يمتلك 
رجل شخصية طفل وأنقى داخل عقله, تلك الشخصیات تکون 
حقيقية للغاية. ولدیها ذکریات وحياة کاملة. کل منهم يؤمن أنه 
الوحید الحقيقي, وأن له الأحقية المطلقة في العرش, ألا وهو جسد 
المضیف, وهکذا تتصارع الشخصیات للسيطرة على صاحب الجسد 
وعندما تمكّن الشخصیات فانها تفعل آشیاء لا یعرفها ولا یتذکرها 
سواهم فقط.. آحیانا یتمکن المضیف من ترویضهم ومواجهتهم 
بیعضهم البعض, قد يموت آحدهم في الصراع التاجم عن هذاء ولو 


نجح المضيف فى ترويضهم فسيبصحوا مثل الأسود الشرسة داخل 
اقفاصهم. قد يبدو انهم مطيعون ومتعاونون لكن لو واتتهم فرصة 
الهروب والسيطرة فلسوف يغتنموها دون تردد.. 


هز مازن رأسه فأردف مصطفی : نوف بدا جلسة التنویم مرة 
آخری, لا تقاطعني من فضلك ولا تفکر في شيء سوی صوتي. 

- لکن كيف آتحکم في أفكاري و.. 

- أضمت.. سوف أبدا.. مازن. 

- نعم یا دکتور. 


- والان رچو کم الصمت. 


الفصل السادس 

كان عقل مازن متأهتا بشدة, واستمرت محاولات التنویم قرابة 
الساعة. ظل مازن يفكر ویتخیل.. 

تسابقت الأفكار داخل عقله على لسان مذیع مبتسم يذيع نشرة 
أخبار من كوكب جديد تم اكتشافه: 

59 وان ادت آحد ثكم من كوكب نيو - زحيلء هتا 
سنقوح بتنویم مازن مغناطيسيًاء رغم أن عائلته قد ماتوا, لکن هذا 
الكوكب غير حضاری وتلك العادات مغل احترام الميت لم تصل 
إليه بعد؛ لذا أتينا هنا لهذا الکوکب. حيث يجلس فى الهواء دون 
جاذبیه» انظروا لمؤخرته وهی تتراقص فى الهواءء. بعد قلیل سوف 
المصرية القديمة. وسوف ینساب مازن ويسقط صارخا فى دوامة 
وهو يتلوّى بذراعيه. قبل أن يسقط على قدمیه. سيعتدل واققا, 
ويسير فى کهف لاكتشاف الحقيقة, سيرى سيلين بهالة بیضاء, أم أنه 
ری راو ۱ 

كان مازن مغمضًا ویهز راسه مقاومًا وهو یجلس فوق الاريكة بینما 
مصطفی ینظر له في ضبر.. 

" السخرية آلية دفاع " 

7 نها يا مازن " 


1 من أجل رنا 1 


ی 
ولت السيطرة بعيدًا.. 

سقطت صريعة وهي تسير بخيلاء.. 
اغتالوها في موكب مَهيب.. 

وجنازتها لم يحضرها أحد.. 

سوى الاتزان الذي بكى على شاهد قبرها.. 
وتمتم: لم يأت المنطق لجنازتك.. 

لكن الاتزان لم يكن يعرف الحقيقة.. 


في زقاق ا 5 انهال العیث بالركالات عل جسد المنطق الذي تكوّر 
عل + 1 به أ 5 الشي أع وتحقل الضربات.. 


تزاحم الجميع عند مدخل الزقاق ليشاهدوا صراع المنطق الأخير.. 


وجوار العیکت و قفت الفو ضی ترقص بفستان شرقي E‏ شد 
E‏ 


وتعالت أصوات المزمار والطبول.. 


ر5 17 الفو 5 کا EC‏ 


وانحنی العتت, ممسگا پالمنطق من فروة رأسه, قبل أن یذق رأسه 
بالارض.. 

انهمرت الدماء كالسيل من وجه المنطق.. 

تم هرع الرعاع.. 

کل هولاء الذین قضوا دهوزا محبوسین داخل آسوار مملكة 
اللاوعی الأعظم.. 

الحزن.. كثرة التفكير.. جلد الذات.. الصدمة. الالم.. الفضب. وقاد 
مسیرتهم سیدهم الاوحد.. الجنون.. 

نظر إليهم العبت مبتسماء وهو یلهث قبل أن یلتفت بعینین تبرقان 
للفوضی وقال بصوتِ ماجن: لقد و صلوآ.. 

انقض الرعاع على المنطق وسخلوه تم آخرجوا من الزقاق وهم 
ینهالون عليه بالضریات.. 

صلیوه فى المیدان. بعدما أفرغوا آحشاءه وترکوه للطیور 
الجارحة.. 

هنا تزاید التهلیل المنذر بعنف عظیم.. 


مازن كان یقف مشدوها, بلا سبطرة على جسده. ولا اتزان. كان 
يدور داخل دوامات متتالية. بغرف زجاجية. بری مائة انعکاس 
لنفسه قبل أن تتهشم المرایا ویرتمی جسده داخل دوامه آخری, یقف 


مشدوها بلا سبطرة ولا اتزان.. ولا منطق.. 

وتزاید تهلیل الرعاع بینما القلق یصیح: لقد و جدتها., الغانية, لنریها 
الأمَرّينء لنقطع آطرافها الاربع ونحرقها حيّة, لنسلخها حيّة, لجلسها 
فوق الخوازیق.. 

كان یچرها من شعرها ضاحکا, وهي تولول وتصرخ. تبكي 
وتستغیت.. بینما هم یبصقون علیها ویلطموها ویرکولونها.. 

جذبها القلق من شفرها عالیاء وأتی الاکتتابت. حاملا سیقا فى 
یده, نظر لها مطولاء في عینیها, بوجهه الشاحب والسواد أسفل 
عينيه. بشفتین بیضاویتین لا حیاه بهما, نظر لو جنتیها المتوردتین. 
وجسدها الفاتن. تم انحنی الاکتتابٍ وقیّل السعادة رغمًا عنها, بينما 
القلق یجذبها من شغرها.. وفور أن فعل هذا شحب وجهها واسودت 
وجنتيها. تم نخر الاكتئاب غنق السعادة واستحم الرعاع فى دمائها 
قبل أن يشنقوا جسدها جوار المنطق.. 

ينحني مازن من داخل غرف المرایاء ویراقب ما بحدذت من تقب 
ف الحائط.. 

تم وقف مازن وتلفت حوله بیطءع.. 

الأرض تميد به.. تلقف كأنها عجلة كبيرة.. وهو يدور معها.. 

كان يسير داخل غرف مرايا كتلك الموجودة فى الملاهى.. 


سمع صوت موسيقى سيرك في الأرجاء من حوله.. 


الأرض ندوو.. 

مئات الانعکاسات له في کل صؤب.. 

جفناه ثقیلان ورؤيته زائغة.. 

ثم رأى انعکاس وجه مختلف على إحدى المرایا التي دارت 
وجه الچاتوم.. 

شهق مازن.. صرخ وبكى.. 

وترددت ضحکات المسخ من حوله.. 

صوت الضحکات يتزايد.. 

يجتو مازن على رکبتیه واضقا يديه على أذنيه في آلم.. 
تتهشم المرايا وتتطاير شظايا الزجاج في كل صوب.. 
نحو و خهه.. 

" مازن تتبّع صوتي " 

صوت غاثر له آلف ی 

" مازن.. فته صوتي وأخرج من عندك.. من أجل رنا " 


لکن مازن یصرخ ويبكي کالاطفال.. 


وهو يحمي و جهه بذراعیه فتنغرز بهما شظایا الزجاج.. 
" آمسك بيدي يا مازن " 

يمد مازن يده المرتجفة في الظلام فتنعقد بيد آخری في الظلام.. 
" كلا یا مازن, لا تمسك بيده هذا لیس انا هذا لیس مصطفی " 
" هذا هو الجا وه " 

یصرخ مازن وینقض المسخ عليه لیجنم فوق صدره.. 
یطفو جسد مازن في ظلام هائل.. 

ظلاح مقبرة لها عمق المحیط, تطفو بها الأجساد.. 
الجائوم هو سید اللْعية الان.. 

الجا توم یحتضن مازن.. يكبل حرکته.. 

لقد ماتت السيطرة ومات معها الاتزان.. 

الشلل يُحيط بجسد مازن, لا یستطیع الحراك.. 

كأنه نائم.. 

والمسخ يكبل حرکته.. 

مسخ بوچه ضیع.. و جسد قرد.. 


یلتهم الجا توح وجه مازن.. 


" صوت مصطفی صائحا: مثل السقوط من آعلی داخل الحلم, 
لو ارتطمت بالأرض ستموت في الحقيقة. ستتوقف كل أجهزتك 
الحيوية عن العمل, انها قوة التوم, هذا الجدار السحري الذي نعبره 
کل یوم غير مدرکین, لا تتركه یلتهم وجهك يا مازن. ستموت فعلا لو 
قتلك في الحلم, قاااوم.. من أجل رنا " 


" من أجل انر.. انر.. انر " 

یفتح مازن عينيه ویحاول دفع الجا توم بعيدًا عنه وهو يئن.. 
وجه رنا.. 

رائحتها.. 

سیفکر بها.. 

هي السلام وسط حروب الحالم آجمعین.. 

رنا تحتضنه بعد معاناته في یومه المدرسي 

" سأعتني بك دوما " 


أين دنا ؟ 


ما الذی حدث لها؟ 


یصرخ مازن في غضب وهو یدفع الجاتوم.. بکل قوة.. تم تسحبه 


تقیل قبل أن یسقط وسط آرض خراب.. 

آمامه تَلَّةَ هائلة من سیارات مهشمة متکوّرة فوق بعضها.. بخلاف 
هذا هو في عراء هائل.. 

السماء مظلمة بلا نجوم ولا قمر.. 

لكنه يرى رغم ذلك آطیاف مدينةٍ من على بُعد.. 

يحاول السير صوب الأضواء المتراقصة.. 

ويرى رنا أمامه.. يعدو نحوها وهو يناديها لكنها لا تسمعه.. 

تواصلْ هي سيرها للأمام وسط صحراء قاحلة.. 

عواء ضباع.. يا الهي ستهاجمها.. 

يعدو نحوها فيكتشف أنه يحرك قدميه فحسب لكنه ثابت مكانه.. 

" وناااااااااااااااااا " 

لا مجيب.. تواصل أخثه السیر آمامه.. 


وتتمایل بجحسدها.. 


الحمقاء لا تعرف آنها كلما قاومت ستفرز آکتر.. 


ولکن ما لو لم تقاوح؟ عليه انقاذها.. 
" ونا!!۱۱| " 


تلعفت هی إليه تلك المرة, تسمعه وتستفیت به.. يا لتعبیر و جهها 


عندما رأته.. 


عندما تعرّفت علیه.. يا لنظرة عیتی من یفهمك حقاء بهما دفء 
براكين التاریخ کله.. 


نظرة واحدة صامتة ممن يفهمك, بكل کنوز العالم.. 

لكن حفرة الرمال المتحركة.. الرمال الناعمة القذرة سوف تبتلعها 
ولن يراها مرة أخرى.. 

يمد ذراعيه صوؤب أخيه.. 

1 من آجلها 1 

یدفع بالاکتتاب بعیتا.. كذا یحاول على الأقل.. 

ویعدو نحوها.. 

تتحرر قدماه من أصفادهما ویصرخ جلث الذات بكراهية.. 

يعدو مازن وب رنا في الصحراء المظلمة بسماء بلا نجوم.. 

ویعدو ضبع قادم من بعید یسابقه.. 


تمد هي یدیها إليها بوجه فستغيث.. 


يعدو مازن.. 
ویری عيتي الضبع الصفراوین.. الجا توم.. 
تتلامس آناملهما.. وتبتسم ونأ.. 


بنقذها.. ثم e‏ ۰ ج ی ات الأذرع من الرمال و تق ۰ 1 عم ده 


أخته.. 
يصرخ مازن.. تم يختفي كل شيء من حوله.. 


يدور الفتى حول نقسه فى الصحراء مرددا ومنادیا: آین آنتِ؟ أين 


آنت؟ 

يبسير حتی یدمی قدمه.. 

فتمر آمامه قافله تجزها التاعق.. آح أن تلك آوهاح سراب؟ 

یسقط آرضا, شفتاه متقترحتان. یکاد ینفق.. عندما یسمع نهیق 
یرفع رأسه وینظر لجمل كبير فوقه رجل عربي ملتم.. 
9 من أنت يا عابر السبيل؟ ١‏ 

اا 


" شکزّا يا عربی, لعلی آعرف اسم منقذى لأمتنّ له مدی العالمین " 


" آنت لا تعرفني؟ الخیل والبیداء یعرفونتی وأنت تجهلنی؟! "يدير 
المتنبي لجاح جمله بفخر ویرحل ليختفي و سط ظلال الصحراء دون 
المزید من الکلمات.. 

ینظر إليه مازن بارهاق, قبل أن یصیح: آنت.. انتظر. آنا أبحث عن 
أحدهم, اک 

يريف مازن هامتا: لكني مرهق ولا أعرف عقن أبحث.. 

ثم یضحك. يبكيء ويدفن وجِهّه في الرمال.. 

هنا تهتز الأرض وتتور.. فيجد نفسه في دوامه آخری, يُحيط وجهه 

" الغووووووووووووث " " ليس مرة أخرى . 

یسقط مازن آرضاء یرفع رأسه مُسرعغا ليجد نفسه في شقتهم 
القديمة بوسط البلد. قبل أن ينظر بانبهار لما يحدث آمامه.. 

الشقة.. التی وعد جدرانها بأنه سیعود الیها يومًا ما.. 

یقترب مازن بيد مرتجفه ويتحسّس الجخدران, قبل إن یحتضنهم 
0 جپ.. 

يدخل المطبخ, يشم رائحة طهى والدته ويخفق قلبه.. 


ییکی بلا دموع.. بلا صوت.. يُتهنه فحسب ويرفع يديه لرأسه.. 


لشدخ ما يفتقذ أمّه.. 

يسير في الصالة وینظر لصورة في اطار.. هو ووالدته ومراد 
ینظرون مبتسمین في ثزهة يوم شم النسیم.. 

أجبروه ضاحکین على أكل " الفسیخ ".. كان هذا يومًا سعيدًاء لماذا 
لم يتذكره من قبل؟ 

لماذا؟.. أين رنا؟ لماذا هي ليست معهم في الصورة؟ 

أهي مَن التقطتها لهم؟ 

يجفل مازن ویختبی عندما يسمع صوت مفاتيح في الباب. ويرفع 
رأسه من خلف المقعد الكبير فيشهق قبل أن يضع يده على فمه 

يرى نفسه وهو ابن الأعوام التسعة يسير في الشقة.. 

مازن الطفل الصغير قد عاد من المدرسة, هنا تتسع عيناه في 
ارتياع وينظر للتقويم الشهري على الحائط.. 

اليوح.. التاريخ.. يوم موت أمه.. 

لهذا هو لا يتذكر يوم شم النسيما لأنه اليوح السابق لوفاة أقه.. 


يتذكر فكرة طفولية بان " الفسيخ " قد قتلها.. يهڙ مازن رأسه وهو 
ی رای ا ل ار را 


كان یشعر كأن کل شيء ینهار من حوله.. لکن الطفل لم یسمعه, هو 


طیف لا يراه أحد. یقف مازن أمام الطفل وهو بهلل ویصیح لکن لا 


آحد يراه.. 
ف الطفل» ویری الاح تخرج, تقف آمامه.. 
یصرخ مازن: يا الهي ليس مجددا. 
تنحني الام صب الطقل.. 
سوف تقيء دا عليه الان . 
قبل آن تسقط جثة هامدة.. 


3 ۶ 
ویجلس هو جوارها یمض آصبعه. بهز مازن الكبير راسه باکیّا. 
ويضع أصبعه فى فمه مراقبا ما الذی سیحدت.. 


تنحني الاح صَؤ ب الطفل.. 


وتساعده فى التخلّص من حقیبته المدرسية قبل أن تسیر فى 


يهز مازن راسه في عدم فهم. ویصرخ: لماذا لم فر جوقكت؟ 
لماذا لم تموتى؟ 


١‏ 0 هذا ليس ما حدت يا مازن. تلك ذكرى زائفة من عقلك, 
الحقيقة هو ما يحدث آمامك الآن " 


تردد صوت مصطفى داخله.. 


وضع مازن يذه على رآسه في آلم. 


۱ خر 5 5 من هیا ۱ 

: كلا يا مازن, لا تقاوم الحقيقة لا تستلم للانکار والهروب. واچه, 
لقد حان وقث الحقيقة " 

" آه یا الهی الرحيم أغقنى 0 

1 واجه الحقيقه يا مازن. ابق مكانك ولا تشحرك " 

يبول مازن داخل سرواله وترتجف يداه. تخرج أمّه من المطبخ 
اد کر من ای ال ی را ری یر ای 


الأخيرة التی لا حياة بعدها.. 


| يا مازن " 


ترشف الأم من كوب اللین, ثم ينفتح باب الشقة وتدخل جارتهم 
المحجبة مبتسمة, وثعطي أمة حقيبة ملايس وهي تقول با كة 
البطيئة وبصوت الأحلام الذي تنساب كلماته لعقل مازن دون أن 
بسمعه حقاء المالابس ال طلبتيها يا عزيزتى.. 


هنا يتعرف مازن على وجه جارتهم المحجبة. شيرين. فتنفجر 
رأسه وتتطاير دماؤه على الحائط.. 


يفتح مازن عینیه, هو في الفيلا الآن» عشية ليلة رأس السنة.. 
یمد رأسه ويختلس النظر الى مائدة العشاء حيث يجلس الجميع.. 


سيلين.. والدتها.. والدها.. آخوها.. 


مراد.. شيرين.. 

أين رئای.. 

انتظر لحظة, والدة شيرين وأخوها؟ والدة شيرين متوفاة. وهی لا 
تمتلك إخوة, بل أخفًا واحدة.. 

1 || قيقة يا مازن.. | قيقة 1 

آین رنا؟ 

هناك آخر یجلس على مائدة الطعام معهم. لکن مازن لا بستطیع 
آو ضح. ویلتفت الجالس فجأة- الضیف الغامض- صَوبَ مازن كأنه 
یستطیه رویته. وشهق مازن بعدح تصدیق عند رؤية وجه الضیف 
الأخير وصاح: مستحیل.. 

استمر الجميع في تناول طعامهم والحدیت کانهم لد يسمعون مازن 
ولا پرونه.. 


۱۱ ۱ 
۰. 
ve 


عدا الضیف الأخیر.. الذی هب واقها عند روية مازن.. 


یقطع الضیف الغامض غنق مراد. وتنبثق دماء الأخير لتملاً طبق 
الطعاح, بینما مراد یواصل الحدیث والاکل مبتسقا بغنق مقطوع. 
وتسقط قطع الطعاح الذی یبتلعه من عنقه المفتوح يجه الضیف 


ویغرز سيخًا حادّا فى آذن شيرين» لیخرج من آذنها الثانية وتسقط 
إحدى عینیها, انبتقت عيناها للخارج لتسقط فى إناء الدجاج.. 


" دجاجة بخلات آعین هاها " 
التفتت شيرين لمازن بعینها السليمة وغمزت له بدلال.. 
" كلا اهربی يا سيلين " 


يبدو لمازن أن سيلين تتعرف على صوته. ثقظب جبينها في شرود 
كأنها تحاول تبثن صوت منادیها " 
المغلی.. 

١ ۱ م ۰۰۱ كفي ۰۰ کف‎ ٤ 


يلتفت الضيف صوب مازن. ويواصل طهي الجالسين على مائدة 
العشاء باستخدام أدوات الطبخ.. 


ثم يتراجع الضيف وينظر الیهم. جثث مشؤهة تتناول الطعام 
وتمزح» رغم آنهم موتی.. 

ثم یلتفت الضيف فجأة صوب مازن الذي تراجع للخلف في ذعر.. 

يسير الضيف صوب مازن.. 

يجد الأخير نفسه في حالة شلل التوح. غير قادر على الهرب.. 


یقترب مته آلضیف. بعینین صفراوين کعیون الضيع.. 


وفنا سوف أفكر في ونا وحینتذ لن يستطيع ايذاتي وساتمکن من 
الهرب.. 


2 +e 
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يحارب مازن من أجل إغماض عيتيه.. 


تلك الكلمة السحرية الغامضة تساعده على غلق عينيه.. 

وفور ان يفعل هذا یفکر في رنا.. 

35 5 ا 1 ونا n‏ 

يفتحهما.. الضيف يقف آمامه, وهناك سكين تقطيع لحم فى يده. 
۱ أذ 1۱ 

کذا یفکر و هو یغمض عینیه.. 


کلمات قصيدة دنا المفضلة " کل صباح وکل لیل. البعض يولد لنسیم 
مشرق. والبعض يولد لليل بلا نهاية .. 


لن يهم شيء ورنا معه.. لیتعفن ويفسد کل شي ء.. هو بين احضان 
رنا الا بفستانها الابیض فی تلك الحديقة الجمیلة.. 


تنظر هي إليه بوجي باسم.. 

يا لنظرة من یفهمك تلك.. 

يدور الاثنان في رقصتهما الأبدية وهما متعانقین.. 
وتمطر السماء كأنها تحتفل بهم.. 

لکن.. الأبيض.. رنا.. فستانها.. أبيض.. 

یتشنج مازن. 


قطرات السماء الحمراء ثفیر لون فستان أخته وجلد وجهها للون 
آخر.. لأحمر قاتم.. السماء تمطر دمَا.. 


هناك عاصفة قادمة.. اعصار مقهیب.. تطير رنا من بين ذراعیه.. 
الأعصار سوف يأخذها.. 

سوف يأخذها منه, يتمسشّك بيدها وهو یصیح.. 

لماذا تحاول قوى الطبيعة أخذ أخته منه؟ 

في البدء الصحراءء, والآن الإعصار؟ لماذا؟ 

" نعم.. لماذا؟ عليك أن تُجيب هذا السؤال أيها المازن " 

" أضمت أيها اللعين أضمت, أمسكي بيدي يا رنا سوف أنقذك " 
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آماح عينيه المرتاعتين يتمزّق حسد آخته, ولا يجد سوى يدها فى 
بذده.. 

ينظر مازن لليد المقطوعة قبل أن يصرخ, يصرخ بلا توقف.. 

قبل أن تعدو اليد المقطوعة على کتفه باتجاه عنقه لتقبض عليه 
وتخنقه.. 

يختنق مازن ويحمر و جهه. ينفتح صدره ويزرق وجهه.. 

" قاوخ ۳ صازنء لو مت في الحلم ستموت في الواقع. قااااووح 1 

یسقط مازن آرضاء الجائوم یمزق التربة الطينية المبللة للحديتة 
ویخرج منها وهو یزار کوحوش البرية.. 


+ ۲ 


قاوم 


يهث مصطفی واققّا في مکتبه بینما جسد مازن المستلقي آمامه 
على الأريكة یتلوّی. بندول الساعة الرملية يهتز.. 


مازن مغمض العینین, یصیح الطبیب: أفق.. 

يتمتم مازن وهو مغمض العينين: لا أريد, سأبقى هنا مع رنا. 

- ستدخل في غيبوبة آبدية أفق يا مازن.. 

- كلد أريد البقاء هنا.. 

- ائر.. هذا هو اسمها بالمقلوب لان كل شيء معکوس في مرايا 
الحلم, انر رناء ان أفققققق.. 
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یزحف مازن فى الحديقة والید تقبض على عنقه.. الجاتوح يعدو 


الجا توح بطارده آعلی تلة عملاقه.. 

سیارات مهشمة في الصحراء.. 

مازن یسقط فوقهم. اليد تهشم غنقه.. 
لحظة الموت.. 

سیظل مع آخته للابد.. لن يفرّق بینهما أحد.. 


لن یفرق بیتهما الموت. حتی الموت لا شلطه له داخل مملكة 
اللاوععی الأعظم.. 


یبتسم مازن وتدمع عیناه من آسفل الضمادات التی تخقی و خهه.. 


Kok 


هناك دوما مخاطرة في التنويم المغناطيسي 


Kok 


یمد مصطفی يده نحو کتفیها ویهزها بعنف قبل أن يطرق باصبعه 
وهو یصیح: أفيقي يا رنا.. الآن 


تشهق رنا وتفتح عينيهاء وهي تسعل بقوة. وتجاهد من أجل التقاط 


1/2 


8 تدریجتاء تری 


یمد مصطفی يده وهم في مکنبه. بینما هي مستلقية فوق 
الأريكة. ویعطیها المرآة الصغيرة.. قبل أن یبتسم بهدوء رغم حاجبیه 
المنعقدین ویقول: لقد حان وقت فك الضمادات.. 


بيدِ مرتجفه ترفع رنا يدها على وجهها قبل أن تهمس: ك.. كلا.. لا 
أريد.. 

- من اجل مازن.. 

ردد رنا من خلفه: نزاح. 

- کلا يا ونا مازن. لقد حان وقت إعادة ضبط الأمور لنصابها 
الصحيح.. 

تضع الفتاة يدها على الضمادات وتصيح باكية: لا أريد.. 


صمت مصطفى لوهلة كأنه يواجه صعوبة فى اختيار كلماته قبل 
أن يقول: علينا معرفة من قتل عائلتك يا رناء ولمعرفة هذاء عليك 


0e 


انت معرفة من انت فى البداية.. 


تمت رنا يديها المرتجفه وتبداً فى فك الضمادات, التى لم تحاول 
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ابا من قبل أن تفکها.. 
تسقط الضمادات البیضاءع. 
اجاج 
وماذا عن تعدد الشخصيات يا دکتور؟ 
keke‏ عار 


یکت 


لقد اختفی العالم من حولها وظلت تتخیل رضیعها المیت. 


عار جار عا 


هو یری أنه ليس عدنانء بل يتهم كل من حوله بكونهم عدنان. 


عا جار عاج 


يعتقد أنه صلاح الدين اه 


Kok 


المتنمرون ینهالون ال على مازن الصغير في المدرسة. بس قط 
الفقى أرضًا وییکی ویستفیت ينادى باسم أخته. رناء التی كانت 
تجلس مع صديقاتها في الحوش وتضحك معهم دون أن تتوقف, 
رناااااا؛ تتوقف هی عن الضحك وتتلفت حولهاء تتظاهر لثانيتين آنها 
لم تسمع النداء بسبب الخوف, ركلة من قدم متنقر تهشم صف آسنان 


1/4 


ماژن. فيخرج أسم أخنه غريًا وهو يحاول الاستقاثة بھاء انر انر ر.. 


و 


ن. أ تشهق رتا وتقف مجذوعة وهي تری في رعب ما یحدت, یسقط 
قلبها لیستقر في معدتها وهي تعدو. تصرخ, تدفع بالمتنقرین بعيدًا 
وهم يضحكون, وتحمل جثة أخيها.. 


عا جا عار 


موت طفل في مدرسة ایّان اول يوم دراسي. 
عار جار جار 
أنت قتلته. تصيح والدتها بالعبارة وتتركها واقفه وحيده فى 
منتصف الرّدهة لا تعرف إن كانت ستظل واقفة هنا للأبد آح أن عليها 
العوده لغرفتها. 


عا جار عاج 


يا لكل هذا الألم غير المحتمل في قلبها. 


رکو چو 


والدها يجلس واجمًا في غقر دارهم. 


Kok 


تترك رنا فراشها وتدخل غرفة أخيها الخالية تنظر للفراغ قبل أن 
تحتضن الهواء مردّدة فى حب: "سوف أعتنى بك للأيد" 


KKK 


تقف رنا في مطبخ الفيلا فتدخل شيرين مبتسمة وتقول: طاهية 
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نخس ممتازة. یصیح مازن لشیرین: لشدة ما اکرهكت.. ویخرج 
فحسب لرنا التي تنظر الیها بارتباك.. 


Kok 


۶ 3 
ان تتیادل نظرة طويلة مع عادل الذي یقول بیطء: ساویعها في 
فيشير مازن لرنا أن تصفت قبل أن بهمس: يريد أن یويعني في 


تيتيتنت 


ترفع رنا منظارها الليلى وتنظر للفيلا المهجورة المجاوة.. 


پار ماه با 

رواية "نساء صفیرات .. شکسییر.. ألا ترين أن کل الشخصیات التي 
وچو عار 

تجلس رنا آمام التلفاز تشاهد في افتتان الأعلامي الشهير عادل 


الاتربي وهو یقتم رقصة غنائية في برنامج ترفيهي ويقول مازن 
جوارها بتأقف: لا أعرف ما الذي يعجبك في هذا الإعلامي الأخرق!! 


فتهمس رنا بصوت حالم: ليت فارس آحلامي يكون مثله. 
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انز نارح 


تيتيتنت 


تخرج رنا من المدرسة وتسير مشدوهة وخدها. تقف آماح بائع 


Kkokok 


تسقط الضمادات من على وجه رنا الجالسة فوق الأريكة أماح 
مصطفی, تنظر رنا لوجههاء بعینین دامعتين» قبل أن ترفعهما صوب 
مصطفی الذي قال بهدوء: مع من أتحدّث الان؟ رتا أم مازن؟.. 

تنظر إليه رنا مطولا, تم تهشم المرآة بحركة مباغتة, لوهلة اعتقد 
مصطفی آنها سوف تهاجمة, لکنها ظلت مكانهاء وعادت بارهاق 
لتستلقي فوق الأريكة.. 

- ونا. 


- أخبرينى, آنا وفيت بوعدی لمازن. استمعت لحکایته وأريته آین 
توجد رناء وما الذی يوجد خلف الضمادات, عندما استیقظتی كنت 
ل I‏ ل الى 
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ولا الرواية ولا الحركة, وعندما سيطرت شخصية مازن على الجسد 


سس ۱ 
_- ۰ 
4 


قالتها رنا بلامبالاق, ببرود. ونبرة خزن تکونت من هموح العالم 
باشره.. 


ت 


ثم قالت: آنت آريتني نزلاء العتبر لأني أعاني من كل ما یعانوه هم 
مجنتمعين . 


تنهد مصطفی بطريقته إياها قبل أن بقول: نعم ود ارت أن 
أهيئك نفسًا لما سیحدث عندما تفیقی من جلسة التنويم.. 


قالها بحزم وبطريقة واضحه وأضاف: لا تستلمي لألاعيب عقلك. 
- أنا مجرد مريضة بالنسبة إليك. 


نظر مصطفی لانعکاس و جهه على المراة الكبيرة ورفع يده صؤب 
آذنه كأنه یسمع صوئًا ما قبل أن یقول: کلنا نعانی يا رنا. 


» کف عن مناداتى برناء أنا ا حمقای ل يفيد هد | فى أن دنه ۵ 


هويتي وکل هذا العبت.. فقط اتركني لحالی, آنا مرهقه وأريد أن آنام. 


- کلا, هذا الخمول لان مازن يريد أن يأخذ جسدك مرة آخری. 
أحيانًا یستضیف الجسد الشخصیتین فى نفس الوقت لیتبادلا حوازا 
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كاماد وأحیاتا یتمکن الشخص الاخر من السيطرة الکاملة. قاومی 
الخمول وقاطعته ونأ بغضب: لقد ستمت المقاو مه دعني لحالي.. 


واصل مصطفی حدیته کأنه لم یسمعها: علینا معرفة الحقيقة مقا 
با 


- أي حقیقة؟ ها؟ حقيقة أن أخي قد مات لاني قد فشلت في 
إنقاذه.. 

- متلازمة غقدة الذئب. متلازمة طمس الهوية,. تعدد الشخصیات. 
والشیزوفرانیا, آنت عانيتي من کل هذا إثر موت مازن, علم النفس 
الحديث سیلومني على مواجهتك بأمراضك بتلك الطريقة القاسية, 
لكن الوقت ينفد يا رناء لم يعد أمامنا الکتیر من الوقت, علينا معرفة 
حقيقة ما حدث ليلة رأس السنة, نحن نعلم أنك قد خلقتي شخصيته 
بداخلك واحتميتي خلف جدار الإنكار والهروب من الحقيقة, 
والهلاوس الناتجة عن الفصام جعلتك تتخيلي حياة كاملة. كل 
ما مررتي به يا صغيرتي هو إجابة لسؤال " ماذا لو؟ ".. ماذا لو لم 
يفت مازن في تلك الليلة؟ ماذا لو أنقذتيه وخرجتما معا في نزهة 
بالمدينة. وسرتما معا واشتدت علاقتكما؟ ماذا لو أنكم أصبحتم 
آصدقاء مقربین, ما الذي سيحدث حينئذ؟ خلقتي بعدها عالمًا كاملا 
من الهلاوس, عادل الأتربي المذیع الشهیر أصبح خطيبك, أنت ذهیت 
وهاجمتیه بالفعل عند مینی الاذاعة وأنت تتلبسي شخصية مازن. 
وحدّر لکم محضزا وأعطاه والدك تعویضا مالیّاء لقد دارت بيتك 
وبين مازن محادثة کاملة عن اعتداء عادل عليك, الحقيقة آنك كنت 
تشعرین بالغيرة من علاقة مازن الوهمية بالفتاة العمیای 
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وآردتي جذب انتياهه والتأكد من خبه وغيرته, لاوعيك آراد هذاء 
ومن هنا آتت واقعة مینی الاذاعة والتلفزیون آتعلمین لماذا خلقتي 
لمازن قصة حب مع سیلین؟ ولنفسك مع عادل؟ لأنكما کیرتما داخل 
عقلك؛ لانك آصبحتي في العشرینیات في حقيقة الأمرء عندما دخل 
مازن حالة التنویم لم يستطع ایجادك آیذا مع أحد داخل أحلاح 
لاوعيك, لأنكم دومًا تروا بعضکم البعض فحسب. تلك الجملة التي 
كنتي ترددینها وأنت في حالة السبات. نظرة واحدة ممن يفهمك 
حقا تغنيكِ عن العالم. آنت كنت تنظرین للمرآة يا رناء مازن بداخلك 
قحسب., وطیلة حياتك وأنت الشخصية المسيطرة على جسدك, 
هو طفیل, لا أقصد اهانة لا تتحفزی, هو ضیف بداخلك. لکن المرة 
الاولی التي استولی فیها مازن على جسدك بالکامل, كانت ایّان ليلة 
رأس السنة. شيء قد حدث في تلك الليلة. شيء له علاقه بحادثة 
طفولة لا تخض مازن.. 

كاد مصطفى أن يقول: " لكن مازن أتى لحمايتك في ليلة رأس 
السنة ليقيك أهوال ما حدث" لكنه عدّل عن قول هذاء لا يبغي 
الإيحاء لها أن مازن هو مُنقذها.. 


" ولكن تلك هی الحقيقة . 
۲ مازن هو تقذها ". 
“لم لا تدعنی آقود جسدك قلیلا يا دکتوو " 


" آنت خبّئت عنًا حقيقة أن مازن هو رنا لتختبر ذكاءناء لم ثرسل لنا 
تلك الو جبة " 


١‏ إلى د مصطف . ستظل بدین للابد وستحیا و خدك فى شقتكت, 
اترك لي جشدك, هاهاهاهاهاها " 

دوت ضحكة كاليجورا بقوة داخل أذن مصطفىء وتألم الأخير, ثم 
مسح العرّق من على جبینه. نظر لانعکاس و جهه في المرآة الضخمة 
بمنتصف المکتب وأردف لرنا الشاردة: شيء قد حدث في ليلة رأس 
السنة. تسیّب فى استیلاء مازن على جسدل و.. 

صرخت هى: لا تقل استيلاء. جسدی له أنا كلى ملكه, ليفعل بی ما 
يشاء. اخرس أيها الكهل الدميم اخرس.. 

وبكت رنا بحرارة وهي تكرّر: جسدي له, أنا ملكه. 

- رنا توقفي عن قول هذا الان. 

< جسدی له آنا ملکه. 

ظلت تردد العبارة بارهاق وجفناها یثقلان كأنها مخدرت هت 
مصطفی واققا و هو يصيح: وئا.. 

فتحت ألفتاة عینیها, ببطي. واعتدلت بابتسامة واثقة وهادئة. 
وعينين لا حياة لهماء بتعبیر وجه قانط قلیلا. قبل أن تقول بسخرية: 
مرحبا يا دكتور. 

بشك سأل مصطفى: مع من أتحدث الآن؟ 

5 من تعتقه 1 


- مرحبا يا مازن.. 


- شكدّا لأنك قد وفيت بو‌عدكت اة آنتت تا 

شكدرًا لأنك وفيت بوعدك, لقد اطما على رنا اخيرًا 

تم شخر مازن فجاة ورمى مطفاة صوت المراة الكبيرة ویهشمها, 
وصرخ: لا مراايا 

رغمًا عنه رفع مصطفى حاجبيه:, رنا كانت تتحدت بصوت رجولی. 
كأن روح مازن قد استحوذت عليها. وصاحت أرابيلا فى أذن 
مصطفى: الأرواح حقيقية, لا يوجد تعدد شخصیات. بل هو استحواذ 
من الموتى.. روح آخیها قد تلبستها.. 


واضاف تشابلن: بعض نظريات كارل يونج عن الوعي الجمعي تشير 
ضمنيًا لهذا.. لكني أعتقد أن تغير صوتها دليل على قوة تأتير العقا 

نفض مصطفى راسه وهو ينظر لرنا.. لمازن.. 

- حسئًا يا مازن لا مراياء أين رنا لو سمحت لى بالسةال؟ 

رفع مازن راد وقال بتحفز: لماذا تسألني عن آختي؟ 

- آنا طبیب. وأريد الاطمتنان فحسب.. 

قالها مصطفی بتیات نفسي وهدوء. دون أن یرفع يديه مهدثا 
الفتی, أي إشارة لغة جسد خاطتة ستجعل مازن ینقض عليه 
کالاسد.. عليه أن یظل " الألفا " المسیطر.. 


بيرود آجابه مازن: هی مرهقة, نائمة فحسب.. 


اء مازن هل أفت || ۳۹ > ية المسيطرة على الجسد الان 


- نعم 

- لماذا؟ 

- لأن ونا قد أرهقت من تلك الحياة. 

كان مصطفى يعلم خطورة هذا جیتا, أن تضفر شخصية المضيف 


وتختقی فى القاع دون عودة فی حین یحتل أحد الشخصيات 
الأخرى الجسد للاید.. 


- ها رن 

- نعم. 

- آنا آرید مساعتد کم. 

- حقًا؟ يا لك من رجل لطیف. 

- مازن هناك سيب مهم, لكوني آرید المساعدة. 
- وما هو؟ 

- آنا لست كباقي الأطباء. 

- غير مهتم. 

قالها مازن وهو يهز كيفه بينما شغر رنا يهتز بنعومة. 
> هر 

- هممم. 

- هل قتلت والدك وزوجته في ليلة رأس السنة؟ 


- بالطبع لاء أي سؤال هذا؟! 

- هل قتلتهم رنا؟ 

احمرّ وجه مازن غهبا ونظر نذا لمصطفی الذي ظل تثابت 
الجتان, حدّق الاثنان ببعضهما البعض, قبل أن یزفر مازن ویرد: كلا 
رنا لم تقثل أحدًا.. 

- آذن, يا مازن, هلا آخبرتني بحقيقة ما حدث ليلة رأس السنة؟ من 
الذي قتل مراد وشیرین؟ 

وضع مازن يده على رأسه في آلم. وهمس: لا أتذكّر.. 

- مازن آنت قد استعدت ذاکرتك بالکامل بعد جلسة التنویم 
المغتاطيسي, آثرك الحقيقة تتساب لعقلك ولا تقاومها.. 


عا جار عاج 


5 5 أ 5 أ 32 

صاح كاليجوراء وهو يتراقص يميئا ویسازاء قبل أن يُشير لتشابلن 
بغضب وهو يصيح: كيف لم نتخمن أن مازن هو رنا؟ 

- كانت مفاجأة حقيقية لم أكن لأتوقع.. 

آزورد كان يفكر بعمق وأرابيلا تراقب شجار تشابلن مع كاليجورا 


ما يتم عرضه أمامها على البلورة السحرية, ثم هبت عبير واقفة 
وصاحت: أشعر بالذوار.. 


- آنت بحاجة لمعرفة الحقيقة, کلنا الان بحاجة لمعرفة هوية 
القاتل, وکل هذا التأهب یدفعنا صوب حافة الجنون.. 

- اهذا يعني ان شیرین لم تتحرش بمازن, آه طبقا هي لم تفعل هذا 
لأن مازن هو رناء يا الهي. وسیلین وعائلنها شخصیات وهمية وهذا 

- وفي هذا نوع من الرمزية خفية لمازن ورنا كذلك.. 

- لماذا هلوسة تحرش شیرین بمازن؟ 

- لأن ونا تکره زوجة آبیهاء وبالحتمیه مازن يبغض المرأة كذلك, 
و هکذا في عقلهما تصرّفت هي کانها الشیطان. 

- لکن.. والده حقًا قوّاد آلیس كذلك؟ وشیرین بماضیها المشین هذا, 


- بلى, حقيقة واحدة كانت محجوبة وهي أن شیرین اعتادت أن 
تكون جارتهم عندما كانت والدة رنا على قيد الحياة. 

- لماذا لم تقی والدة رنا دما وتموت في الحلم أمام مازن؟ 

- لأن الوالدة فعلت هذا حقًا أمام رنا وليس مازن, لو كان هذا هو 
حلم رنا لكنًا رأيناها تفعل هذا.. 


بقشعريرة أضافت عبير: كلما أتخيل رنا تجلس و خدها فى الحقيقة 
ممسكة برواية "نساء صفیرات" وهی تعتقد أنها مازن وتحدّث الهواء 


ع 
ره و« 
© هم سپ 


- القتاة قد عانت بشدة. 

- کل هذا بسبب موت مازن. 

التقتوا جمیقا لتشابلن الذى قال: موت مازن هو آهم عامل. 
لکن شخصية کتلك, هناك عوامل آخری, کالتعرض لایذاء مستمر 
والچینات الوراتية.. 

- وماذا عن شلل النوح؟ ونوبات الفزع اللیلیة؟ والجاتوم؟ ومن قتل 
مراد وشیرین عع راس السنة؟ 

- أعتقد أننا موشكون على معرفة التفسير خلف كل هذا.. 

نظرت عبير بطرف عينيها لإسماعيل الجالس بصمتٍ وسط الظلام, 

هنا صاح کالیجورا ضاحکا: ا برقية لمصطفى يا تشابی. أخيره 
أنه یساأل السوال الخاطع. لا یجب أن يسألها عما حدت ليلة راش 
السنه. 
قل له الا بال عن التتيجة. بل ال آخبره الا يان یسألها وال 
واحدا فقط. ما الذی یو جد داخل الغرفة المغلقة فى الفیلا ؟.. 
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مال مصطفی للأمام صؤب مازن, نظر إلى عينيه»ء ثم سأله: ما الذى 


یوجد حقا داخل تلك الغرفة التي آبقاها والدك مغلقة يا مازن؟.. 


آغمض مازن عینیه, كأنه بسمع لحتا خفيّاء تم فتح عینیه وابتسم 
بهدوء, ثم همس: سوف أخبرك لو وعدتني بأنك لن تقول لرنا.. هي لن 
تتحصل معرفة من الذى یو جد داخل الغرفة یا دكتور.. 

فکٌر مصطفی قلیلا. صاح کالیجورا: آعطه وعتك.. الفضول یکاد 

ظل مصطفی صامتاء وهو يفكّر, عليه البقاء في وضع الاقوی آماح 
مازن, هناك مخاطرة في تسلیمه إياه بالوعدء ریما يهشم مازن رأسه 
لو شقر أنه هو الفسیطر لکنها مخاطرة بنسبة صفيرة أو هکذا آقنع 
نفسه, هو حقًا يريد أن یعرف. وهناك مخاطرة فى اظهار ترتده 
باتخاذ القرار وهکذا هر مصطفی رأسه موافقا.. 

ظل مازن ینظر إليه مبتسمًا. 

- أعدك يا مازن.. 

تحرك مازن للاماح.. 

وقال: شکزا لك. والآن قبل أن آخبرك بحقيقة ما الذی یوجد داخل 
الغرفة.. 

أمسك مازن برأسه فجأة فى ألم قبل أن يردف بوجي واجم: أنا أرى 
كل شىء؛ حديعك عن الغرفة تلك, ما هو تعبيرك؟ الحقيقة تنساب 


لعقل , با تکلاد الاطباه هذاء لقد تذکرت کل هی کل ما حدت فی 
ليلة دا السنة, ولكى أخبرك حقًا يما حدّث, يجب أن آخذاء معی 


لنفتح الیاب الفغلق ونری ما الذی ینتظرنا داخل الغرفة لکن هناك 
شیتا آریده في الجدء.. 

تنهّد مصطفی, هذا ما كان يخشاه. لقد فشلت المخاطرة, فقط 
بدلا من الهجومح الجسديء هو هچوم معنوي. آردف ماژن: أريدك 
أن تخبرني بيرك يا د.مصطفی, آخبرني بسرّك, ولسوف أدلي إليك 
بهوية القاتل الذى تبحث عنه.. 

ثم مال مازن للأمام مقلدًا طبيبه النفسى وأردف: أخبرنى بکل 


شی نع .. 


الفصل السابع 


في البدء وقف تشابلن باحترام, ومتله فعل آزورد ثم انضمت إليهما 
آرابیلا وهي تطلق تنهيدة حسرة طويلة, کالیجورا جلس القرفصاء 
وظل یکرر كالأطفال: لا آرید الذهاب, لا آرید الذهاب.. نظرت الیهم 
عبير بعدما فهمت. ما الذي یحدت؟ نظر الیها آزورد في صمت 
متعاطفا وقال تشابلن: الان سنذهب جميقًا لمشاهدة الذکری الأهم 
لمصطفی, طالما هذا جزء من صفقته مع مازن لیخبره بهوية القاتل. 
معلومة مقابل آخری, هيا بنا يا رفاق.. 


وقف كاليجورا وقد رسم تعبیزّا حزیتا على شفنیه الملطختین 
بالطلاء الأحمر-مفهرّج حزین- وسار معهم.. إلى الرکن الأيمن من 
المسرح. مروا جوار اسماعیل يس فنظروا إليه في صمت متسائلین 
إن كان سيأتي آم لا نظر الیهم " آبو ضحكة جنان " وغظی و جهه 
بیدیه بطريقة مضحكة وهو یقول بصوت مضحتك: " يا دلعدي " " يا 


و 


e 
تک‎ ۰. 
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ترکوه ووقفوا في الرکن, تبادلوا نظرة طويلة. تم مڌ کالیجورا 


وآزال بعض الغبار فوجدت عبیر لدهشتها مقیض باب آداره المهرج 
ودلفوا لغرفة صغيرة بها شاشة عرض بيضاءء جلسوا فى صف مقاعد 


أمامية, وبعد قلیل بدأ بت مقطع فیدیو على الشاشة.. 


مقطع فیدیو لعائلة تسیر في شوراع القاهرق هناك أم خبلی, وفتاة 
مراهقة شديدة الجمال تسیر مع أمهاء الکامیرا كانت تهتز في يد 
المصور الذي كان یمازحهم بصوتِ صبي کل حین وآخن, هو الابن 
آذن. ومعهم سار مصطفی, الذي لم يكن وحيدًا ولا حزیتا حينئذ.. 

سمعت عبير صوت نهنهة قالتفتت چوارها لتجد دموع أرابيلاء 
کالیجورا یدفن وجهه في یدیه. وتشابلن ینظر للشاشة في حزن 
عمیق وکذا فعل آزورد.. سمعت صوا من خلفهم فالتفتت لتری 
اسماعیل يس وقد انسل خلسة للغرفة وجلس في مقعد خلفي. 
كان يبكي هو الاخر. شقرت عبير بانقباض في قلبها. وعادت لتنظر 
للشاشة, للحظات الأخيرة لعائلة د. مصطفى.. 

عا ماد با 
أحيانًا نتعرض لصدمة لا یستطیع عقلنا استیعابها, فنهرب للانکار, 


وينتج عنها الهالاوس وريما تعدّد الشخصیات. 


Kok 


تحدث مصطفى ببطء بعد أن نظر لنفسه فى انعکاس المرآة 
الكبيرة المهشّمة, رأى عدة وجوه صغيرة لنفسه, وأمامه حلست ونا 
تستمتع بشخصية مازن.. 


يتحدث مصطفى دون تو ققف, ولا تعبير وجه. دون تغیر في نبرة 
صوته, كأنه قد تحول لانسان آلى,. يقص ما حدث فى رتابة وآلية: 


" لكنى لا أحب الخروج فى وسط الیلد يا آبی " 


- لازلت أتذكر جملة اينتي تلك کل يوم» هي لم تكن ترید الذهاب 
لهناك لكني كنت قد وعدت زوجتي وابني, كنت آقود السيارة وهم 
جالسون یتمازحون, أتت الینا فكرة النزهة العائلية بعد مشاهدتنا 
لفیلم قدیم. وقالت زوجتي ونحن نشاهد الفیلم: انظر الیهم, لا 
هواتف خلوية ولا مواقع تواصل, لا آخبار سلبية عائلة لطيفة في 
زمن " الأبيض والاسود " یخرجون مقا لقضاء يوم في المتنژه. وانظر 
الینا نحن الان ".. نظرت لأجد ابنتي تنظر في هاتفها وکذا یفعل 
ابني. رفعت اينتي رأسها إلى في خبث وابتسمت تم عادت بعینیها 
للهاتف المضيء., لم أفلِك سوی أن آبتسم. هي ذكية وتسمع کل شيء. 
لکن زوجتي فحقة, لم نتبادل حدیقا حقیقیّا کعائلة منذ فترة, كأن 
مفردات هذا العصر تسلینا الروح الحقيقية لما يجب أن یکون. ومن 
هنا آتت فكرة النزهة بالطريقة التقليدية دون تکنولوجیا. في البدء 
لم يتحمس الأبناء. لکتنا أصررنا فتظاهروا بالتتحمس من آجلنا وأنا 
قدّرت هذا کنیزا, الجزء الناضج في آولادي, لشدة ما آنا فخور بهم. 
وبينا نجلس عند مائدة المفاوضات بشأن مکان الخروج اندلعت 
الاقتراحات النارية.. 


" آرید الذهاب للتجمع ". " كلا السیتما ", " لنذهب للملاهی ".. 


احتد النقاش. وفي النهاية قالت زوجتي وهي تربّت على معدتها: 


رفعث یدی معها, فهتفت ابنتى: اثنان ضد آثئنین وسط البلد ضد 


- كلا ثلاثة ضد اثئنین. 


وربتت زوجتي الخیلی مرة آخری على معدتها فصاحت ابنتي 
ضاحکة: غش, وفرض رأي و.. 

وذهبنا ضاحکین لوسط البلد. ركنًا السيارة وقرّرنا السیر على 
آقدامناء بعد أن استطعنا بمعجزة إقناع آنفسنا بترك الهواتف 
الخلوية في المنزل, فقط حمل ابني کامیرا التصویر وغمغمت أخته 


ت 


مشاكسة: على الاقل معك شيء يسليك.. 


ذهبنا وتناولنا الحلوی. جلستا في مقمّی قدیم وشربنا الشای. 
وغمغمت ابنتي: لا أفهم ما هو المثير في الجلوس بمقهى في الشارع 


- استمتعي بالخرو جة, بالتفاصیل.. 


- لیتنا لم نشاهد هذا الفیلم الثخرق, وماذا الآن سنغنی ونقدّم 
عرضا راقص مثلما فعلوا في مشهد المتنزه؟ ماذا كان اسمه المغني 
على أي حال شکوکو؟ 


- يا مصطفى آغتني ابنتنا لا تعرف الفرق بين شكوكو وإسماعيل 
ای و ف الشف عن جا كد لمم قا 
استوحی المشهد من فيلم قديم لتشارلي تشابلن» وقد استلهم الأخير 
بدوره هذا المشهد من قصة كابينة الطبيب كاليجورا الألمانية, ويقال 
از ار لیا اج 0 ات ار ار را 


الشريرة التى تتحدت مع المرآخ, وهناك دراسة تحليلية نقدية تقول 
إن حكاية غادة الكاميليا أشارت ضمنيًا للعلاقة بين الساحرة الشريرة 
وذات الجمال الأبيض.. 


- ماما نحن لسنا في كلية الألسن الآن لا تحوّلي الأمر لمحاضرة 
متك عن الدراما أرجوك.. 


ابتسمت رغمًا عنى وأنا آنظر لمشاکستهم المستمرة, بينما ابنی 
يواصل التصوير.. كان هناك قط شارع ينظر إلينا في ملل وينتظر 
انتهاء المزاح لنعطيه أى طعام.. و فجأة أطلق القط فحيكا وتكور 


ع 3 
على نقسه يعد أن تقوّ ست آذناد.. 


لمحتهم قادمون من على پعد. وشقرت بانقباض غير مبرر بدوري. 
هل تعلم أن بإمكان الحيوانات توقع الزلازل والکوارت الطبيعية 
وتتحفز من أجلها؟ هذا ما حدث للقط. والجزء الحيوانى بداخلى 
انقبض بغير منطقية كذلك؛ لأنه توقع الكارثة القادمة, هناك دومًا 
جزء متأهب داخل الرجل, وهو خارج بيته مع عائلته, الجزء القديم 
الذي ورثه وغينا الجمعي من رجل الکهف. كان رجل الكهف يتوقع 
الهجوح من ذئب أو ذب وهو يستحم مع عائلته في النهر, الآن يحدث 
نفس الشىء. لكن بدلا من الذئب والدب هناك المتحرّش والصعلوك, 
كانوا آربعة, يسيرون فى الشارع كأنهم يملكونه, بملابس رنّة؛ أحدهم 
وأنا أنظر الیهم هل هم شكارى؟ هناك اثنين منهم فى منتصف العمر, 
وشاب, ولدهشتی الرابعة كانت امرأة ملطخة بالأثمال, هم عائلة إذنء 
متلناء مع القليل من الاختلافات, لم أكن أنظر إليهم كمحلل نفسی. 


بل کرجل یتمنی ألا يرى هولاء - بنظرتهم الجائعة - ابنته الجميلة 
ماء هم شدیدوا الفقر آنا ایضا كنت شديد الفقر, وأتيت من قرية, 
مت فى المحطة وذاکرت على ضوء مصباح وأنا آعمل فى مخزن 
لأستطيع دخول الكلية, لکن بدا لي أن طموحهم یختلف عتّي, نعم 
نعم. سیمرون جوارنا دون أن يروناء لا.حظت أن المارة پتحاشونهم 
قن الشارع. أنها وسط البلد حيث كل نشی ممكن, حبست أتقاسىء 
هم يمرون جوارنا من الجهة الأخرى الان لم يرونال ثم ضحكت 
زوجتی فجأة إثر شىء قاله ابنی, تلك الضحكة العالية والواثقة 
لسيدة تعلم آن زوجها يجلس جوارها وقادر على حمايتها من أي 
آنحیست آنقاسی تمامًاء استدار الشاب ونظر إلينا وقال شبتا, فالتفتوا 
الضحكة, الجمال بستفزهم» والسعادة تطیر صوابهم, رايتهم يعبرون 
الشارع متجهین إليناء قلت بتلعنم: لنجلس داخل المقهی.. 

لکنهم وصلوا الینا بسرعة خاطفة, ووجدتهم آمامنا في المقهی ذي 
المقاعد فى الشارع جوار السیارات وحافلات نقل العالم السريعة, 
المقهى الذي آصررنا على الجلوس به لانه يحمل نکهة وسط البلد. 
كانت المرأة تنظر إلى زوجتي وابتني بمقتٍ وغل رهيب. في حين 
قال الرجل بعینین شبه مغلقتين ولسان ثقیل: اعطنا عشرة جنيهات 
يا رجلء من معه يجب عليه إعطاء من ليس معه.. 


ایتسامتها وصمتت عندما رأتهم, اينتي تظاهرت بالنظر للمنضدة, 
وضع ابني الکامیرا على المنضدة وأصبحت عدستها مصوبة ناحیتهم 
دون أن یقصد. وظل ینظر الیهم في تحفز, کانوا یرتدون زیّا رثا 
خاضا بمخزن لتورید البضائع. رأيت اسم المخزن بوضوح على 
ملابسهم. تم رفعت عیتی. ونظرت آلیهم. وانساب الرعب لقلبي, تلك 
اللامبالاة المخيفة في آعینیهم المخدرة ونظراتهم الزاتغة, هم لا 
یمتلکون شيئًا لیخسروه. ونحن الان هدفهم الوحید. بحقت عيناي 
عن النادل في المقهی. کطفل يريد الاستشغاثة بالمعلم. لکن مثلما 


حدث معك يا مازن المعلم لم یظهر والاستفاثة لم تجد, مد آحدهم 
يده ليأخذ الکامیراء في حين نظر الآخر لابنتي وصاح: سوف تأتي 
معنا يا حلوة.. 

بيغا اقتربت المرأة وتحسست بطن زوجتی المنتفخ بجنيننا القادم 
وقالت: ألا يكفيك اتنان» تريدين الثالث؟ 

لقد اقتحموا مساحتنا الشخصية, هدّدوناء ولم يفكروا فى عواقب. 
هذا لیس مجرد تحرش بل اعتداع. ولوح صاحب العصا الخشبية 
المنتهيه بالمسمار كأنه محارب من قبائل البربر في وجه ابني صائکا 
قی .3 د: عالاح و وا 0 


همست لار : لا ره شتّا.. تحا 
بی . 26 ۰۰ ۰ و 
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وصحت داخل عقلي: يا إلهي أين النادل؟ أين الناس؟ .. بينما 
ارتكزت عيناي على الأربعة وقلبي يخفق كيناية متهاوية, متساقطة, 
حجر ثلو الآخر.. طاخ طاح .. 


کانوا یقیمونا؛ ولأننا لم نأتِ برد فعل, قرّروا التمادي.. 

فمدّ الرجل الاخر يده صوب جسد ابنتي.. 

احمرٌ وجه ابني وققز صائکا بشيء. وتذکرت مشهدا حکاه لي 
زمیل عمل من قبل عن بلطجية یمزقون رجلا بالسیف في المطرية.. 

هوت العصا على وجه أبني لیستقر المسمار داخل عینه.. 

حدث الأمر بسرعة رهيبة لا تصدق.. بينما يد الآخر تعتصر جسد 

سمعت جلبة من خلفناء وصياح» سيتجمهروا ويتصايحوا لكن أحدًا 
لن ينقذنا.. 

هيبت واققا, لم يبد لي آنهم يُعيروني اهتماقا, آنا لا شيء بالنسبه 
إليهم, لا شيء.. 


رايت المراة - للوعتي - تجذب زوجتي من حجابها وتلکمها في 
معدتها وهي تصرخ: ألا يكفيكِ اثنان؟ 


انتزع الشاب العصا من وجه ابني وظل يهوى بها بسرعة جنونية 
على آم رأسه حتى سقط ابنى غارقًا فى دمائه جوار الكاميرا على 
المنضدة.. 


قفزت للأماح فالتحمت مع كبيرهم الذى عض اه ودقعنی 
للخلف تم لطمنی على وجهی, لم آنس رائحته آبدةا, رائحة الكراهية 
والمقت., رائحة المخدرات التي آودت بعقولهم للجحیم وترکت العنان 
لغريزتهم الحيوانية. الرائحة التي دمرت حیاتی.. يا الهی كيف 


تفاقم الأمر وتطوّر لهذا الحد؟ أى کابوس هذا؟ من دقائق كنا نجلس 
سالمین.. 

تلقیت ضربة من العصا فسقطت آرضا.ء آحدهم كان يضحك 
کالمهژج ویتراقص. زوجتي تدفع بالمراة وتجذب ابنتنا من بين 
آذرعهم وتحتضنها متراجعة للخلف, آنا آسقط أرضًا وأقدامهم تنهال 
على بالضرب, آحاول الوقوف.. 

آنظر لزوجتي.. 

آحاول أن اقول شیتّا.. 

زو جتي تتراجع للخلف وهي تصرخ بهم ببسالة. وهي تحتضن ابنتنا 
الباكية. بینما هم یضحکون ویقتربون منهاء وهناك حافلة ضخمة 
مور ب و عة من ۰ 30 1 

ارفع راسي محاولا تحذیرها لکن ركلة اخری تدفه بو جهي للارتطاح 

رايتهم يحذرون بعضهم البعض من الحاقلة ویتو قفوا.. 

لم يُحدّر أحد زو جتي ولا أبنتي المحتميه بين ذراعيها.. 
ولادتها, كانت تحتضنها بنفس الطريقة الآن وتبكي أيضًا.. 

بوق الحافلة ينطلق.. انا اصرخ.. تلتفت زوجتي للخلف وتشهق. 
قالت شيئًا ماء لم آسمعه, وليومنا هذا أحاول تبين ما قالته. يا الهی 
ليومنا هذا أحاول تبين ما قالته.. .. وأمام عینی تلتهم اطاراث 


الحافلة جسد ژوجتي وابنتي وابننا الذي لم يولد بعد.. 

مر بذهنی وجه الطبيب وهو يُعطينا إرشادات وتعلیمات الحمل, لم 
یخبرنا بشیء عن الصعاليك والحافلات السريعة, كان عليه تحذرینا 
لتکتب هذا فى الورقة " تجنبوا الأوغاد واطارات الحافلات ".. 

ظللت أصر خ دون توقف, وتبادل أرد بعتهم نظرة, كأنهم قد 
استوعيوا الآن ما فعلوه. لكن اللامبالاة لم تقارفهم. وانطلقوا هاربین. 
لم يحاول أحد من المارة إيقافهم, كانوا خائفين منهم, ظللت أبكى 
وآصرخ, وفقط بعد رحيلهم اقترب مني نادل المقهی والقوم, وقال 
أحدهم: لا حول ولا قوة إلا بالله. تماسك يا رجل.. 

آردت أن أقعله فى تلك اللحظة, يا للامبالاة.. 

يا للامبالاة.. 


توفى ابنى فى المستشفی بعد غيبوية استمرت لأسبوع.. أتمنى ألا 
يكون قد تألم, يا إلهي أتمنى ألا يكون أي منهم قد تألم.. 

هلكت أسرتى بأكملها فى نزهة وسط اليلد ولم نقدّم عرضا غنائيًا 
كما حدث فى الفيلم.. 

هل تعلم ما هو أسوء ممًا حدث؟ 

ان تحاول ان تقضي ليلتك الأولى بدونهم. وأنت تجلس على 


فراشك. تشعر باختناق. تصرح بجنون. تهشم کل شيع من حولكت, 


لعائلتي, وما مرت به رنا في هذا اليوم بالمدرسة هو ما حدث لي 


آنا بمقهی وسط اليلد عبت وفوضی غير مبررة, لا يوجد سیب ولا 
کذلك ؟ لقد آفسد الصعاليك والمتنقرون حياتنا.. 


لم تصل الیهم الشرطة, هم اعتادوا رؤية آسوء ما في التفس 

وبعد أسبوع نسی الرأي العام ومواقع التواصل الامر وانشغلوا 
وخ . ع 1 ا 

لقد نسی العالم أمرناء لکننا لم ننش.. 

تلك يا ماژن. هي حكايتي.. 

عار عاج جار 

الكاميرا التى استمرت فى تصوير الفاجعة, بعينين شاخصتين بهم 
القليل من الحياة.. 

ولطم كاليجوراء في حين أغمض تشابلن عينيه بألم, بكاء إسماعيل 
يس استمر من الخلف.. 

أزورد كان يولول كالنساءع.. 

وهناك ألم رهيب يعتصر قلب عبير.. 

تم مرت الحافلة أماح عينيها لتدهم المرأتين.. 


وأ ظلمت الشاشة.. 


عادوا جمیقا في مسيرة جنائزية للمسرح. كان هناك بوق جنازة 
حقيقي ینطلق من مکبرات الصوت.. 

جلسوا في صمت حول البلورة السحرية وعاد إسماعيل لمو قعه 
المظلم.. 

وجه آرابیلا تغيّر بالکامل, أصبحت شديدة الدمامة. 

وهمست عبير بألم: كل هذا قد حدث لنا.. لمصطفى.. 

ربت آزورد على كتفها ثم احتضنها فجأة في صمتت, دفنت رأسها 
في كتفه وهي تردد: عالم البشر مخيف حقًا.. 

انتقلت العبارة إليهم كالعدوى وظلوا يرددونها.. 


" عالم البشر مخيف حقًا " 


Kok 


همس مازن وهو يجاهد من أجل السيطرة على أنفاسه المتلاحقة: 
آسقف.. 
صوته كان تقیلا وغلیظاء کصوت شخص یتعلم البکای ظل 


25353035355 
الابتساح: الآن, دورك.. لقد عرفت حقیقتی. ما الذى يوجد داخل 


الغرفة الفغلقة يا مازن؟ ومن الذي قتل مراد وشيرين في ليلة راس 


الستة؟ 


نيحي 
- من القاتل؟ 
هتف کالیجورا بطريقة درامية وهو یقدم عرضا راقضا بآطرافه 


الأربعة وهر کل من تشابلن وأرابيلا رء‌وسهم في تناغم لاغنية 
کالیجو را التی کانت: 


" من.. من.. ممااان القاااتل؟ 
آهو رنا ومازن؟ أم الجاااا توووم؟ 
ثم قفز کالیجورا وآشار لعبير متابا: أم أن شیرین لم تمت؟ 


رغمًا عنها ضجکت عبير لطاقة کالیجورا الجنونية, قبل أن یجلس 
الأخير فجأة وهو یلهت.. 


ثم انفجر فجأة فى بكاء مباغت.. 
هبّت عبير وربّتت على كتفه فرفع وجهه الضاحك أمامها.. وهتف 
آژو رد: كفىء لنستمع الان.. 
عدار عار 
- من القائل يا مار و 
كذا سأل مصطفى بهدوء.. 
تحاشی مازن النظر للمرآة المهشمة, وقال ببطء: والدتي بالطبع.. 
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تمتيتت 


ما الذي يوجد داخل الغرفة يا أبي؟ 
عاد جا با 
والدة مازن تقىء دمًا. 


عا جاو عار 


ما مرت به رنا بخلاف موت أخيها هو تأنيب والدتها المستمر لها 
والایذاء الجسدی المتکرر من الاح 


عدجا جاه 
زوجة مراد بيه. 

مایپ 
والدة رنا.. والدة مازن.. 

عدجا جا 


کی المرأة المحبوسة داخل الغرفة.. 


یکت 


هي السر الأخير في فيلا مراد. 


Kook 


الاح لم تمت, و خرجت من مفقلها لتقتل زوجها وزوجته الجديدة.. 
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مراد یهتم بالمظاهر الاچتماعية. 


تيتيتنت 


تدخل شيرين جارتهم المحجبة لشقتهم في وسط البلد 


عا جا عار 


عا جاو عا 


اجفل مصطفی قليلا وهو ينظر لمازن. ثم سال بهدوء: تبدو وكانك 
تعاني النعاس؟ هل قلت للتو إن والدتك هي من قتلتهم؟ ریما أنت 

E‏ مصطفی. والدتي هي من قتلتهم.. 

تنهّد مصطفی, وغمغم آزورد: ریما الجن يتلبس رناء هزت آرابیلا 
رآسها: هذا هراءء انه الجا توح.. 

طرق مصطفی بأصابعه. مط شفتیه ثم قال: مازن, الخطوة الاولی 
للعلاج هی التعژف على العلة, رنا مُصابة بتعدد الشخصیات. وهی 
قد || حتوت 2 اح ۳3 بدا خلها. و ها e‏ وه 1 5 مع چاه یه 
والدتك, والان أنت تقول لى إن شخصية والدتك تولت قيادة جسد 
ونأ وققلتهم ؟ 

تحرك مازن برأسه للأمام وغظت الظلال وجهه عدا عینیه. وقال: 
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ما الذي تتحدث عنه آیها الطبیب ؟ آنا لا أفهمك. والدتي لم تفث.. 


هنا فهم مصطفی ما يريد مازن قوله وتراجع للخلف.. 


ورغمًا عنه سرت ارتجافة فى جسدد.. 


تمتيتت 


ورفع يديه في رجاء. 
- مصصم | عذني أنك لن ثخبر رنا بشيء. هي لن تتحمل الحقيقة 
بعواقبها آبدا.. 


- لا بأس آیها الطبیب, لا بأس. 


قالها مازن وقد عاودت الابتسامة الفزهقة زيارة ملامحه وأردف: 
آنت قد اعتنیت بي يا د.مصطفی, ووفیت بوعدك وآعدت لي رناء 
وحکیت لي سرك آنا آسف بحق لما حدث لهم. لفقدانك لعائلتك بتلك 
الطريقة آنا أعلم جیدا ما شقروا به, آنا الآخر شعرت به وأنا طفل. 
آنا حقًا آسف لكء ولانك قد وفيت بوعودكه فلسوف أحك لك سنا 
الصغير. سر عائلة مراد.. لکن سیظل هناك دومًا وعد صفیر عليك 
الایفاء به دوماء وهو عدم إخبار أختي.. 


هز مصطفی رأسه موافقا, تنهّد مازن. تم نظر للأريكة بتردد, فاشار 

ج كرا لك, هی حقًا مريحة.. ذكرنى أن أبتاع واحدة عند خروجی 

وأضاف مازن بعدما عاد ليستلقى فوق الأريكة ويُطلق آهة ارتياح: 

أغمض مازن عينيه بعدها دون أن يطلب منه مصطفى هذاء ونظر 
الأخير لجسد رنا مغمضة العينين وهى تتحدث بصوت أخيها الميت, 
وفکرت عبیر: ريما آرابیلا محقة. ريما أرواح الموتى تستحوذ حقًا 
عل حساه الأحياء. وهذا هو تفسير تعدد الشخصیات.. آاه آو ریما 
تشابلن محق واللاوعي يخلق عدة شخصيات بداخلنا.. 

أغمض مازن عينيه وعاد يحكى للمرة الأخيرة.. 

ابا 

من الغریب أنك لم تسألنی قط عن اسم والدتی, كأن الموتی لا 
آهمية لهم. لکن هذا كان خطأك آنت؛ لأنها لا تزال حية.. رباب لا تزال 

والدتنا اسمها رباب يا د.مصطفی.. واليك ما حدّت. الحقبقة ولا 
فی سوی أ لحقبقه .. 

لقد عرفت کل ما آنا بصدد حکایته من آبی, لم يحكِ لی آنا طبقا, 
كان یحکی لشیرین أجزاء متفرقة من الحقيقة فى بعض اللیال بینما 
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آنا أتنصت علیهم واستطعت آنا تخمین الباقي, لم تكن شیرین تعرف 
أن والدتي لا تزال حية, وأنها هي من یوجد داخل الغرفة المغلقة 
في الفيلاء يجب أيضًا أن تعرف أن جزءا کبیژا مما حکاه والدي, آه 
أجد صعوبة بالغة في دعوته بلقب والديء جزء كبير مما حكاه مراد 
لشيرين قد عرفه هو من جدتنا.. 


عا جاوعاج 


علا صدر عبير وهبط في انفعال وهي تستمع لما تقوله رنا 
أو ما يقوله مازن لمصطفى.. 


عا جاجوعا 


اسمها رباب. وفي اليوح الذى مات فيه مازن, جُنّت رباب تمامًا . 


لكى نكون عادلين فعلینا الاعتراف أنه لطالما عانت رباب من 
الكجال, لقد اعتادت أن تتحدّث مع نفسها آماح المرآة لساعات وهی 
طفلة, وهذا كان يُخيف آهلها بحق, ذات يوم وجدتها أمها ثقيد نفسها 
فى الفراش وتتشنج کالثیران, لم تفهم الأح آبدا أى دوافع كوابيسيه 
دقعت بابنتها لفعل هذا, والدها كان يتجنبها كأنها الطاعون, عائلة 
رباب شدیدو التدیّن. وقد ورتت الابنة منهم هذاء الالتزاح والتديّن, 
لكن مع المرض الكامن في عقلها تحول هذا الالتزام لهوس, كانت 
تردد دومًا قبل النوح بعينين متسعتين: الكل سيذهب لجهنم عداى أنا 


نعم رباب كانت مجنونة. لکن مراد لم یعرف هذاء لقد زوّجها له 
آبوه وهو لایزال فى التاسعة عشرة من العمر ورباب حينذٍ كانت 
فى السادسة عشرة. وعندما حاول مراد الاقتراب منها ظلت تصرخ: 
كافر. كافر.. زتدديبييق.. 

واستيقظ ليلا مذعورًا عندما وجدها تجلس بين ساقيه وهناك 
مقص فى يدها .. 

نعم كانت رباب مريضة, ولم تحاول أبدًا علاج نفسها لأنها لم 
تستوعب آبذا أن هناك شيئًا خاطتًا بها.. 

طبقا لم يعرف أحد سیب جنونها.. 

ولا حتى هيء لکن لا وغيها كان يعرف.. 

لاوغیها كان یدرد جيدًا أن تلك الليلة ورباب لا تزال فى الرابعة من 
عمرها هی سیب کل ما حدث بعد ذلك.. 

كانت الطفلة نائمة فى غرفتهاء جوار والدتها. عندما تقلبت الأح, 
ونامت بجسدها فوق رباب اختنقت الطفلة ولم تستطع الصراخ 


ازرق وجه الطفلة وتو 25 قفت آنفاسها, فقط لثو آن.. 
تم انعکس هذا الظل العملاق على حائط الغرفة.. 
ظل ضبع بشري براس قرد.. 


واقترب الضبع من الطفلة النائمة.. 
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رائحة الموت جذبته. آقترب الجاتوح بعینیه الصفراوین ونظر 
لجسد الطفلة الميتة. تم مد يده القخلبية کتيفة الشعر ومسح بها 
على جسد الطفلة.. قبل أن یفتح فمه ویلعقها, فتحت الطفلة عینیها 
وبکت. هت الاح مستيقظة مجذوعة, بعدما آدرکت آنها کانت تناح 
فوق طفلتها, شغرت بوجوٍ ما في الغرفة. وسرّت بجسدها قشعريرة 
باردة. وجدت نفسها تقرأ القرآن وتستعيذ بالله. تم احتضنت رباب 
الباكية, ولم تلاحظ الاح أن عينى طفلتها تحولت للون الأصفر لمجرد 
توان معدودة.. 

لمجرد توان معدودة.. 

لقد لعق الجاتوم الطفلة, وهذا كان ثمن إعادتها من الموت.. 

لم يكن مراد یعرف أن زوجته من الموتى الأحياء. لم يعرف أن 
جزءًا من روح المقابر تستحوذ على جسدهاء وبالتأكيد لم يعرف 
أنها ابنة الجاتوم بشكل ماء كيف يتسنى لمراد معرفة شأن زيارات 
الجا توح الليلية لوالدة رباب قبل عبلها ؟.. 

رباب.. كانت حقًا امرأة مختلفة.. 

كانت تحلم بممالك الديدان والجفت المتحلله, عائلتها الحقيقية.. 


لكن كان هناك دومًا جزء بشري برباب. جزء بشري مخبول يعاني 
الاضطرابات. كانت تعدّب رنا ومازن ولا تسیء معاملتهم فحسب. 


ومراد لم يكن یفکر سوی في كيفية التخلص من تلك الورطة دون أي 


ووجد السلوان بين أحضان جارتهم الفاتنة, شیرین, وهکذا بدأت 
التزوة.. 


كان يجلس فى صمت أماح رباب ویخبرها بكذبة ما عن تأخُره فى 
العمل بينما هو حقًا يقضى وقته فى الشقة المجاورة. 


أحيانًا كانت تنظر له وتهس کالععابین, فيفكر: مخبولة.. 


لعردد الكلمة داخل عقل رباب خارقة الحواس, والتى تستشعر دومًا 
بما يدور في خَلّد الآخرين» بسبب حواسها الحيوانية التي ورتتها من 


رباب تخرج ليلا دون معرفة أحد لتحبو فوق أربع في المقابر 
لتتمرغ في الطين قبل أن تعوي كالضباع.. 


كلاب المقابر تتراجع أمامها في رعب.. 

رباب تلتهم طفلة.. 

كانت تلك واقعة بشعة لم يعرف بشأنها سوى مراد.. 
عندما عاد للمنزل ليجد فخذ طفلة رضيعة على الأريكة.. 


بيتما هناك بركة من الدماء على الأرض. وزوجته الخيلى بمولودهم 
تأكل لحمًا نيئًا من جسد الطفلة.. 


آنت لا تعرف زوجتك حقا الا عندما تحیل كما یقولون.. 


لم تأته إجابة هذا اللغز أبدَاء هل سرقتها من مستشفی؟ أم ابتاعتها 
من متسولة؟ لم یعرف آبدا. 

ظل طيلة اللیل يداري آثار الجريمة, ووضع الکتیر من المنوم 
لزو چته.. 

لقد آدرك مراد جیتا أنه قد تزوج مسكًاء طبقا لم يأت في ذهنه 
آنها مسخ شيطاني. بل مجرد امرأة مخبولة تنتمي للمصحة وتعاني 
من المرض النفسي.. حتی عندما حکت له حماته حكاية رباب مع 
الجاتوم لم یصدق وأعاز الأم لتخاریف الاأسلاف, نعم هي مخبولة 

هل لهذا علاقة بالتعابین والسحالي والفتران التي تزور بیتهم 
بغزارة؟ هو لا یخاف من تلك المخلوقات وقد قتلها مراژا منذ 
زواجهم. لم یجد سببا آبدا لكثرة زیاراتهم. البعض سيعزي بالأمر 
للسحر, آخرون سیتحد تون عن النظافة المنزلية, الآن فقط یفکر هو 
أن هناك شيئًا خاطتا وشريرًا بزوجته., شيئًا متعفتّا یجذب الحشرات 
والژواحف الیهم.. 

عليه أن یتخلص منها ولکن کیف؟ هو لیس بشخص عاطفي ولن 


يجن من الاهوال التي شهدها, لم يؤرقه حتی مشهد الطفلة, ما یقلقه 


أين زوجتك يا آستاذ مراد؟ هي في المصحة؛ لانها تمتلك جانبا 
حيو انيًاء آنا تزو جت نئيا يا سادة.. 

كلا کلا, لن یتحمل هذا أبدا. 

ولأنه شخصية عملية فقد احتفظ بكل تلك الأسرار لنفسه ولم 

ليس لأنه لا يريد إخافتهاء لكن لأنه لا یتق بأحي وربما يأتي يوم 
تستخدح شيرين فيه تلك المعلومات ضده.. 

أضف إلى هذا أنه لم یَمل شيرين بعذ؛ ولذا هو لا يريدها أن تبعد 
عنه بعد أن تعرف بشأن الأهوال التى تدور فى بيته.. 
أن هذا المسخ قد أصبح مسئوليته التامة.. هل يطلقها؟ سيكون 
انتقامها مروع., والحقيقة أنه خائف منهاء هو خائف منها طيلة 
الوقت.. 
يعتمد على المنوم. وفى بعض الأوقات وبينما هم مقا كانت ثصدر 
أصوات شتی الحيوانات؛ كالقط والضیع والكلب والغراب.. 

- مخبولة, و ستقتلني ذات یوح. 

قال مراد العبارة لنفسه, لقد تزوج غولاء قضی آغلب وقته بالخارج, 
وحبلت زوجته مرة أخرى بعد ولادتها el‏ 


يا لتلك الحياة السوداء التي يعيشهاء لكنه كان يعلم في قرارة 


تژوج شيرين سا دون ان يعرف احد., اغلب وقته معها, هذا شيع 
آخر یجعله قادرا على تحمل الحياة مع زوجة مريضة نفسياء زو جة 
مخبولة, لديه طفلان الان. هل سیصبحان مثلها؟ من الغریب أنه غير 
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قادر علی الشعور بشيء تجاهم تبلد تاح. يلوح ژوجته على هذا .. 

تم آتی یوم موت مازن بعد أعواح من تلك الحياة الجهنمية.. 

فكر مراد: لقد مات كعقاب على روح الطفلة التي التهمتها رباب.. 

ثم طرد الفكرة من عقله. اندهش لأنه لم یشعر بحزن حقيقي 
لموت ابنه. هل لأن مازن كان ابن رباب أيضًا؟ ملوّث بخبالها؟ أم أنه - 
مراد - غير قادر حقًا على الشعور بأحد سوى نفسه ؟ لم يعرف إجابة 
للسؤال.. 

لكنه قرر في هذا اليوح ان يتزوج شیرین. وان يتخلص من رباب.. 
الا ا 
رنا تسترق السمع, وتتخيل أن تلك المحادثة تدور مع أخيها المتوفی 
مازن.. 

را ال ی لا اس لس تیه اد ات ۰ 
خبال والدتها وآتت صدمة موت مازن بمتلازمة غقدة الذنب لتؤدى 
عملها کالخطوة الثخيرة فی الذفم بالفتاة للهاوية.. 


رنا التی لم تجد حبًا فى منزلها, ألا يبحت الجمیع عن الحب أو 
القبول الاجتماعي والنفسي بشكل أو بآخز؟.. 


وقد وجدت ونأ الحب والقپول والتقهّم مع مازن داخل براتن 


ما حدث بعد ذلك كان سريقًا وغير منطقي كالكوابيس لكنه حدث, 
مراد يتخذ القرار باعلان أن زوجته قد ماتت, بعدما قرّر تخديرها 
وحبسها داخل غرفة آمنة بالفيلا الجديدة, غرفة منيعة وحصينة 
صمّمها مخصوص بأموال طائلة, استخرج شهادة وفاة, وابتزّ مستئولا, 
هذا المسئول كان آحد عملاء شبكة الدعارة الإلكترونية, كانت خطوة 
جريئة وبها مخاطرة, أن يبعز أحد عملائه. هذا قد يقضي على شمعته 
في الأمان والشرية, لكنه كان بحاجة للمخاطرة؛ لأن البديل كان قشل 
رياب وهو لم يكن ليخاطر بالسجن آبذاء لو اكتشفوا آنها حيّة فهي 
زوجته في النهاية وله أحقية الاعتناء بمرضها بالشّكل المناسب من 
الناحية القانونية, أما عن إشهاره لموتها فتلك قضية تزوير أوراق 
رسمية قد تنتهي بتعويض مالي أو سجن عامين, لكنه لم يكن 
لیخاطر آبدا بالقتل, كما أنه قد أمَن نفته جِيدَاء خدّرهاء تم نقلها 
للفيلا في ليلة مظلمة وممطرة., كان يقود السيارة وسط قلب الليل 
بينما هي تغظ في شبات عميق بالصندوق الخلفي, تم رأى کمین 
شرطة أمامه قبّیل دخوله للتجمع. آخذ مراد نفسًا عميقًا واقتربت 
سيارته من الكمين ببطي كان هناك ضابط شرطة شاب متحفز وعدد 
من أمناء الشرطة وكلب شرطة نائمًا في کسل أسفل قدمي أحد 
المجتدین.. 


۰ 


مر السیناریو بالکامل في ذهنه. خبر یتصدر جريدة " رجل يُخدّر 
زوجته ویضعها في صندوق السیارة " وطبقا لن ینش الفحرر 
الصحفي أن یضع نکهة ساخرة في إطار " الازواج وما یفعلونه 
بیعضهم البعض " لجذب انتباه القاری. سیکون خبزا سیتا وغیر 
احترافي دون تفاصيلء لن یذکروا شیتا عن مرضها العقلي والتهامها 
للأطفال, سیتحدئون فحسب عن الزوج الشرس الذي كاد أن يفتك 
بزوجته لولا تدخل رجال الشرطة الأبطال» سوف يصدر الخير 
بالجريدة بينما هو يقبع في زنزانته. يتعرض لتنمّر ممزوج بتحرش 
قاس من الشجناء, مثل التحرش الذي مرّ به ابنه في فناء المدرسة 
قبل أن يموت, ابنه, للمرة الأولى شعر مراد بما مرّ به مازن في لحظته 
الأخيرة. وبكى الأب أخيرّاء بكى بينما هو في سيارته أمام الشرطة, 
في الثانية صباحاء وزوجته نائمة في الصندوق الخلفي لسیارته, 
بكى وهو يتذكر أن مازن كان يقول له شيئًا ما في صباح هذا اليوم, 
لكنه لم يُعزه انتباهًا حقاء آم أنه كان صباح يوم آخر؟ يبدو الأمر 
دراميًا بشكل مناسب لو كان صباح ذات الیوم المهم أنه قال له شیتا. 
ليته يستطيع تذكر ما قاله مازن, انتهت عبارته بكلمة " أبي " نعم, 
كان الصغير يقول له شيئًا بكلّ تركيز وجدّية, كعادة الأطفال في 
الحديث, بدون تشتت ولا أفكار خفية, هم يقولون ما يعنوه حقًا بكل 
مصداقية, ولو آرادوا خداعك سيضحكون وهم یتحدئون, اختلج 
قلب مراد, وانهمرت دموعه بقوة, ليقبضوا عليه. ليحدث أي شيءء 
لقد مات مازن. هو يتعفن داخل كفنه في تلك اللحظة والدود يخرج 
من تجويف عینیه. لم يغد هناك شيء بهم. نظر الضابط بلامبالاة 
للرجل في السيارة الذي نظر له بوجه جامد ثم ابتسم. اقترب أمين 
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الشرطة وقال: رخصك.. 
وأشار الضابط بيديه لمراد أن يتر جل من السيارة.. 


كان مراد يعتقد أنه يبكي حقاء لكنه اكتشف أن وجهه غير مبلّل, 
لقد حدت کل هذا بدا خله, لقد خدعه عقله وتركه ینهار داخليًا في 
حين ظل متماسکا كعادته من الخارج, استعاد مراد رباطة جأشه 
وحرص على أن يُخفي ارتعاشة ييه وهو يترجل من السيارة, تفص 
أمين الشرطة الرخص, بينما فكّر مراد أنهم يعانون الملل, لم تمر 
سيارات نقل ولا أجرة» وهم يريدون شَغْل وقتهم به ليس آکتر أعاد 
له أمين الشرطة الرخص, والتفت مراد ليعود للسيارة عندما صدر 
صوت ارتطام من الصندوق, استيقظت رياب, تجمّد مراد مكانه, 
ورفع الكلب رأسه وقد فتح عينيه على اتساعهما ثم نیح لم يعرف 
مراد هل صوت رباب أم ثباح الكلب هو السیب لكن الضابط قال 
بعدما استيقظت حواسه من خمول فراغ الليل: افتح الصندوق.. 


شعر مراد بو جوج وثِقل یچتاخ جسده. واستدار ببطء بعد أن أخذ 
مفاتحیه من السيارة. وسار بخظی ثقيلة, خطوات سجین صوبِ 
غرفة الاعدام. سار باتجاه الصندوق بینما آمین الشرطة يُلاصق 
خطواته. شعر مراد باختناق مفاجوع واراد ان یصیح بالامین أن 
يُعطيه بعض المساحة الشخصية بینما لازمته عينا الضابط.. توقف 
مراد آماح صندوق سيارته الخلفی. تم انتابته فكرة مباغتة. فکرة 
خلسه فى يد أمين الشرطة الذی كان پلاصقه بينما العرّق 


يتجمّع اعلی جبينه. لم يجرؤ مراد على التظر صوب الامین. ما 
الذی سیحدتث الآن؟ سيضربه الأمين وینادی الضابط, آه الوغد 
اراد رشو تي لتا خذ المال عل اي حال ونفتح الصندوق. لنر کله 
و تصفعه وثئلقی به فى التخشیبه. أهذا ما سیحدت؟.. ظل مراد 
یتخیل الموقف, وشعر بأن جسده قد استقل عنه, امتدت يده فى 
آلية وفتحت الصندوق. شعر وكأنه يطفو, وتذکر عندما اأاستيقظ ليلا 
وسار وهو نائم لیتبول في المطبخ اماح وجه والده المندهش الذي 
آعطاه عَلَقة لا بأس بها فى تلك الليلة, نعم, هو يطفو الان, بعیذا عن 
رباب والشرطة والسيارقة انفتح الصندوق, نظر آمین الشرطة لرباب, 
بیدیها المقیدتین وفمها المكمّم, وعینیها المجنونتین. بسمل امین 
الشرطة وحوقل. ووضع النقود في جیبه قبل أن يصيح: لا شي یا 


هز الضابط رأسه بخيبه آمل وانتهت لحظة العرقب. لم ينظر مراد 
لوجه أمين الشرطة قط, لقد عاد للسيارة وأدار المحرك مبتعدًا بها 
بیطء وفور أن أصبح على مسافة آمنة, بكى بحق تلك المرة.. 


کو کاو کو 


الباقي مر کخلم. يتوقف بالسيارة آمام الفيلاء يَلْفها بالکیس 
القماشي الضخم قبل أن يحملها رغم مقاومتها كقطعة أثاثء يرميها 
بعنف فوق أرض الردهة الخالية من الأثات, لقد استعاد سطوته الآن, 
والمهانة التي مر بها تحولت لطاقة غضب وعنف في تلك اللحظة, 
جرّها بقوة وهو يشث. ورماها في الغرفة, ثم آغلق الباب ورحل.. 


وارتمی على الارضية الرخام لینام بارهاق لباقي الليلة داخل 


غدا سیخل وتاقها. غدذا سیشرخ لها طريقة حیاتها الجديدة تلك 
المخبولة, كأنها في مصحة نفسية الحقيقة أن مراد قد صمم الغرفة 
كأنها بيت صغير؛ جدران عازلة للصوت, ثلاجة طعاح دورة میاه, 
مرآة. فراش مریح. من يعلم ریما يحتاج إليها كزوجة كل حين وآخر 
لحين أن یتزوج شیرین. هي أسيرته الآن لكنها زوجته رغم كل شيء 
وهو رجل ذو احتياجات.. 

وإبّان نومه حلم مراد بكمين شرطة به ملائكة بأجنحة وشيطان 
يحاول العبور. في الحلم كان مازن هو من يرقد في الصندوق 
الخلفي للسيارة. 
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تلك هي الحكاية العجيبة والمأساوية لعائلة مراد لقد مرت الأعوام, 
وتزاید جنون رباب» وهي تری زوجها مع أخرى في البيت الجديد, 
وهي تری ابنتها تجلس على منضدة الطعام مع مراد وشيرين» لم تكن 
بحاجة حقا للققب لتختلس منه النظر, حواسها الخارقة ساعدتها 
على استشعار کل شي»ء» ومثل يأجوج ومأجوج. بدأت رباب في 
الحفر, بصبر وجنون, لسوف تخرج من سجنها, بچلدها الذي تعفن 
فأصبحت أشبه بمرضی الجزام بشفتیها المتآكلتين بعد أن التهمتهما 
هي بيغض وشراسة, بأسناتها النخرة وأظافرها الطويلة الأشبه 
بالمخالب. وتلك النظرة الجنونية في عينيهاء عينيها الصفراوین. 
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آحیاتا كانت تری رباب ابنتها تجلس وتتحدث مع الفراغ وتری 
شيرين تسخر منها.. 

كلاء لا يجب أن يسخروا من ابنتها. 

هي - رباب - تتذکر لحظة معرفتها بخبر موت مازن. هذا الألم 
فى صدرها.. كأنهم قد انتزعوا جزءًا من روحها.. لحظة موت الجزء 
البشری بداخلها. 

ليتركوا رنا لحالها.. 

متى التهمت شفتيها؟ في الليلة التي كانت تجلس وتضرب رأسها 
في الحائط حتى أدمتهاء كانت تضحك وهي تفعل هذاء ثم سمعت 
ضحكات شيرين بينما مراد يداعبها بدلال» ودفعها الغضب لالتهاح 

هل انتهت رباب من الحفر وخرجت عدة ليال قبل مجزرة راس 
السنة؟ هذا سيفشر ما سمعه مازن. ورناء فى تلك الليلة عندما انفتح 
باب الغرفة العلوية واتجهت الخطوات لغرفة رناء لقد كانت الفتاة 
ترد بخوف في فراشها عندما انفتح باب غرفتها لتجد نسخة 
مشوهة وشيطانية من والدتها الميتة تقف على عتبة باب غرفتها.. 


تم أتت ليلة ادن السنة.. وخرج القسخ من سجنه للمرة الأخيرة 
دون حاجة للاختیاع.. 


بعد آعوام من الحفر بآظافرها المسکورة في الحائط.. 


علینا معرفة شيء قبل وصف الاحدات الکابوسية التالية؛ شیرین 
كانت تعتقد حقًا أن رباب قد ماتت, لم يكن للزو جة التانية أي معرفة 
بأن الزوجة الأولى تحيا معهم في نفس المنزل خلف الجدران داخل 
غرفة مزودة بدورة مياه وفراش حقیر, ومراد هو من كان یتولی أمرّ 
إطعامها.. 

تلك هي الحقائق السابقة لأحداث جريمة ليلة رأس السنة أيها 
السادة والسيدات. هناك ریاب, الاح اللطيفة التي تأكل الأطفال 
وثعدّب أطفالهاء مغل الساحرة الشريرة في حكاية هانزل وجريتل, 
اللذان ضلا طريقهما في الغابة وانتهت رحلتهما بوصولهما لكهف 
الساحرة المصنوع من حلوى, لم يكن بيت رباب مصنوعًا من 
الحلوی, لكنكم تفهمون ما أريد قوله أليس كذلك؟ وهناك طبقا مراد, 
الأب الذي لا يفكر سوى بتفسه. هو مثل شيلوك تاجر البُندقية في 
مسرحية شكسبير الشهيرة, لو لم أحصل على آموال المراباة نقدًا 
فلسوف آخذها رطلا من اللحم.. وهناك رنا.. وكل الأشياء والأشخاص 
المنتظرين داخل عقلها. تتحرك عقارب الساعة» نحن نقترب من 
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ها هي ذي شيرين تجلس بجسدها الفاتن مرتدية فستاتا جذاپا.. 
تتناول عشاء‌ها وأمامها یجلس كل من مراد ورناء رنا تجلس واجمة 
الوجه .. کعادته مراد چلتهم الطعاح بشراهة ولدَّة.. نظرت إليه شیرین, 
لشدة ما تزاید وزنه وغزّا الضلع رأسه. هي لا تشعر بشيء تجاهه 
وهي تعلم هذا جیدا, لماذا هي تحيا مع رجل لا ثحبه وابنة امرأه 


آخری؟ من أجل المال يا حلوة.. کذا آجابها الصوث الساخر داخل 
رأسهاء الحقيقة أن الصوت داخل رأسها كان مطابقا لصوت والدتها, 
لقد تعلمت شیرین الکتیر من والدتها الاسکندرانية قوية الشخصية 
التي توفت بسرطان الرئة من كفرة التدخین, تعلمت كيف تنجو في 
الحیاه دون الحاجة لرجل, لکن آموال مراد جعلتها تودّع الفقر للأبد.. 
آاه لکن انظري لحالك الان, آنت لا تنتمي لتلك العائلة, ابنته تکرهم, 
كما آنها مخبولة متل والدتهاء ومراد مقال للرجل الكريه.. شعرت 
شیرین بالحماسة تدب في صدرها فجأة. سوف تترکه. ستترك تلك 
الحياة وتلك العائلة البغيضة, لن تستطیع التظاهر لاکثر من هذا 
الحد.. نعم, ستبداً حياة جديدة.. حياة جديدة جميلة و.. هتا حدث 
شيء غریب. لم تستوعب شيرين لاول تانیتین. وعندما استوعبت 

بعينين مذعورتين رأت شيرين مسخًا آصفر العینین. ووجهًا ذا 
جلي متساقط, نصف وجه للدّقة, شعرًا متساقظا, هذا الهول, المسخ.. 
الكابوس.. تَغدو ناحيتها. صرّخ مراد في رعب. والمسخ يقفز فوق 
شيرين کضبع ینقض على فریسته. وانعكس ظل عملاق لزائر حخفي 
معهم في تلك اللحظة. سقطت شيرين وهي تصرخ. وانقض المسخ 
ليقضم من غنقها الابیض, تم انفجرت دماؤها لتحوّل لون جسدها 
الفاتن للأحمر, وقد كان آخر ما رأته عيني شيرين قبل أن تفارقهما 


الروح هو عيون قط متلضص يقف خلف النافذة ويُراقب ما يحذث.. 


كان مراد ينظر برعب لرباب, التي رفعت وجهها ودماء شيرين 
تنهمر من فمها. لقد تحة لت زوجته الاو لحیوان. لقد استحوذت 
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علیها روح الضبع. الدیب. وقفزت هي متل الحیوانات لتسقط فوقه 
وهو جامد مکانه بذع لیسقط أرضًاء هو حقا مغل الغزلان التي تقع 
بين أنياب الفهد في مقاطع فیدیو الافتراس الخاصة بعالم الحیوان, 
كانت تلك فكرة غريبة, والحقیقه آنها آخر فکرة جالت بذهته, 
هو اعتاد مشاهدة عاك الحیوان خلال طفقولعه, والتن آخر لحظة 
في حیاته قد تحوّلت لفقرة من هذا البرنامج, انقضت رباب عليه 
والتهمت وجهه. واصلت الالتهام بینما جسده يهتز في ألم رهيب, رنا 
تجلس واجمة دون أي تغيير أو ردة فعل, جسدها هنا لکن عقلها مع 
سیلین في الحديقة الخضراء. هي ومازن الان. وهو يمر بقصة حبّه 
الاولی مع جارتهم الاولی ویتحد تون عن رواية نساء صفیرات .. 


وقفت ریاب. فوق جثة مراد. ونظرت لابتتهاء اقتربت منهاء 
وأصدرت صوتا کعویل آلیم.. تحشست وجه رنا بأظافرهاء قبل 
لأن ترفع رآسها لأعلى وثطلق نحيبًا طویلا. ثم قفزت من النافذة 
واختفت بين الشوارع المظلمة وهي تعدو فوق أربع.. لقد انتصر 
الحیوان داخل رياب آخیزاء وتحولت لما كانت تتوق إليه نفسها منذ 
طفولتها.. لمسخ یجول بين الشوارع یهاجم الغافلین.. 

ظلت رنا جالسة مکانهاء بين جغة شیرین ومراد. تم عاد الترکیز 
لعینیها. نظرت حولها قبل أن تشهق وتسقط فاقدة الوعي., بعد أن 
فقدت جزءًا من ذاکرتها, أو للدّقة, لقد عاد مازن ورأى ما حدت داخل 


جسد رثأ وآغشی عليه فاقةا جزءًا من ذاكرته.. 


تلك هی حكاية عائلة مراد. وهذا هو ما حکاه مازن لمصطفی.. 
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الفصل التامن 

جزء من ملاحظات د.مصطفی خلال جلسته مع المريضة ونا 
مراد: 

" الحقيقة آني لم آعرف بم يجب أن آفکر في تلك اللحظة تبدو 
الحکاية خيالية للغاية, كأنها حكاية آطفال لکن الکاتب كان ثملا وقرّر 
أن یکتبها للبالغین, أعني. من الصعب الاستیعاب حقّا أن رباب ظلت 
حبيسة غرفة مغلقة طيلة تلك الأعوام. خلف جدران البیت. بینما 
مراد يحيا حياة کاملة مع شیرین ورناک آسرار عدة في هذا البیت, 
وعلیي أن آرتب آفكاري لمنطقة الکوابیس, لو كان یمکننا أن ثمنطق 
الکو آبیس: 


۱ رنأ تعانى من تعدّد الشخصيات, والشخصية الأخرى هی ماژن. 


3 الاح لم تفت. لقد كانت مريضة بهلاوس مختلفة. وجنونها. 


وإساءتها المستمرة» ساعدت في تهیی الجو النفسي العام داخل عقل 
الفتاة للذهان, تم أتت لحظة موت مازن لتفقد ونا توازنها بالكامل. 


۲: بعض الأبحاث تزعم أن المرض النفسي متوارت. لقد ؤلدت رنا 
بجينات مختلّة, وانتقلت إليها طباع والدتها كذلك, ماذا عن طباع 
أبيها؟ بالنسبة لرنا فإن والدها شخص سلبي لا تأثير له على عقلها 
الباطن؛ وبالتالي لم يحدث تطبع وراتيء رمز السلطة الأبوية كان 
والدتهاء حسئًا.. بالنسبة للجاتوم., ما سر الاعتقاد الراسخ داخل العائلة 
بوجوده؟ سأفترض للحظة, رغم أن هذا ينافي العلم. أن تلك الروح 
الشريرة حقيقية, وهي سيب الشر داخل رباب. رغم أن علم النفس لا 
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یعترف بكلمة " الشر ". لكل امرئ آسبابه ودوافعه وظروفه لارتکاب 
أي فعل, هذا ما علمني إياه علم التفس, ولکن دعوني آفترض فقط, 
أن الجاتوم حقيقي, وعلیه فان الشر حقيقي.. في تلك الحالة, فرباب 
ليست مريضة فحسب. بل کیان مرعب. وهي من كانت تزور رنا لیلاد 
وتتسیّب لها بشلل التوم ونوبات الفزع الليلية, طبقا كان مازن في 
جسد رنا هو من يتعرض لك الزیارات. هل تحرر جزء من طاقة 
الشر الخاصة بریاب بحواسها الخارقة وانسلت لغرفة ابنتهای. أم أن 
الجا توم, هو الذي كان یهاجم مازن: رنا, لأنه قد لعن تلك العائلة وأبناء 
رباب هم آحفاده في نهاية الأمر؟ حستا لقد انتهت لحظة الافتراض, 
لتعد للتقکیر العلمي, لا يوجد جاتوم. هو رمز للمرض العقلي داخل 
عقل رباب, وقد انتقلت هلاوشها به لابنتها رناء وبالتبعیه لمازن. 
وبالتالي توبات شلل النوم. والهجوم الليلي ليست سوی هلاوس 
مریض نفسي يعاني الافزین, آو.. الاحتمال الأخير هو أن رباب 
كانت تسلل خارج غرفتها ليلا لنجنم فوق جسد ابنتها قبل أن تعود 
لسجنها, هذا سينفي منطق آنها تحرّرت فقط في ليلة رأس السنة, 
وسيقودنا لمنطق أنها كانت تمتلك دومًا حرية الخروج بوسيلة ماء 
لكنها قرّرت قتلهم في ليلة رأس السنة. 

؟: ما سبق هو الفرضيات, والآن لنعاين الحقائق: رباب لم تفت, 
وظلت عبيسة الغرفة, وقتلت مراد وشيرين في ليلة رأس السنة 


ما الذی يجعلتى واتقا من هذا الأمر کحقیقة؟ لانی أعلم رنا ومازن 


یزال تحت تأثير التنویم المغناطيسي, وبالتالي فاحتمالية أن 
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شخصية رباب هی إحد شخصیات رنا داخل عقلها ليست حقيقية 
وأنا آرفضها. 


۰ أين رباب الان؟ لقد خرّجت وهامت کالحیوان الظلیق في شوارع 
اللیل, هذا آخر مکان معلوم لهاء هل نفقت؟ آم آنها لا تزال حية 
وتهاجم ثعساء الحظ الذین سیتعترون في طریقها؟ الحقيقة آني 
آتمنی أن تکون الفرضيّة العلمية هي الحقيقة؛ لأن رياب لو كانت من 
سلالة الجائوم. وقوی الشر ثبارك آعمالها, فریما سیرشدها الجاثوح 
إلينا الان وآجد نفسي وجهّا لوجه آمام ژعب لا يوصف ولا يُحتمل, 
نعم آتمنی حقّا أن تکون الفرضية العلمية هي الاأحق, بامکانتا رض 
الخرافات, ونحن نقرأ عنهاء ونحن نشاهدها في التلفاز, لکن رغقا عنا 
سیدفع بنا وغينا الجمعي لاسباب غامضة بأن نرتجف عندما نجذ من 
نحدّثه يؤكد أنه شخصيًا يعاني استحوادّا شیطانیّا ما. 

نهاية الملاحظات 


یکتم 


انتهی مازن من حديثه بارهاق وهو راقد على أريكة د.مصطفی 
تم قال الفتی: آنا مرهق الان. وأريد النوم.. الراحة الابدية. وداغا يا 
دکتور. 

- وداغا يا مازن» وشکزا لصراحتك, لقد كانت جلسة خاصة جدا 
ولن آنساها طالما حییث, آنت هات ممیز جتا 


ابتسم مازن بجانب وجهه, ثم هقس برقة: اعتن برنا من أخليء ولا 
تجعلها تعرف شيئًا عن آهوال هذا العالم. هی حقا طفلة بريتة, ولا 
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آرید للقسوة أن تجد الیها سبیلا, اغتن بقلب رنا من أجلی, هلا فعلت 
هذا پا.. مصطفی ؟ 


ابتسم مصطفی لمناداة مازن له أخيرًا باسمه دون آلقاب وهس 


بدوره: أعدك.. 


استسلم مازن لنوم عميق هادی, وظل مصطفی ینظر إلى الجسد. 
ثم فتحت رنا عینیها, واعتدلت بحخيرة, وآمام رژیتها الضبابية التي 
رب و تتشکا ندرد جیا رات وجة مصطفی مرخ آخری.. 


قالت الفتاة بصوتِ ناعم. وهي تتحشس ذراعها: أنت مرة آخری؟ 
ما الذی يحدث؟ أين آنا؟ 


- لا تقلقي من شيء یا رن أنت بأمان. وکل شيء على ما پراح.. 
کل شىء على ما یرام يا فتاة. حياتك كلها آمامك. وهم سوف 
يعالجونك من کل شيء؛ من کل ما مررتي به, أنت بحاجة للصمود, 
والقوة, والغبات, إن التجاة والحياة بعدها لهی معادلة صعبة لکنها 
تستحق القتال من أجلهاء عليكِ أن تکونی شقاتلة الآن. سأرشح لك 
طبیبا نفسيًا بارغا,ء ولسوف يُتابعك لأعوام» عليك أن تبدئى حياتك 
مرة أخرى, أنت حرة الآن, وأعتقد أن ميراثك من مراد سيغنيكِ عن 
ثزّهات الحياة, عليك أن تجدى وظيفةً تُحبينها. وأصدقاء يفهمونك, 
آتعدي عن الوحدة, كل ما أطلبه منك هو متابعة طبيب نفسي أمين, 
وأن تقسمی لى أنك لن تذکری شيئًا لأحد عت :و نند أنت حرة.. 
لن یکون هناك داع لإبقائك هتا.. 


عقدت رنا حاجبيها وهي تستوعب کل هذا الكلام. هي تعلم ان 
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مراد وشیرین قد ماتا فى حادتة ماء ریما عاد المتنقرون الذی فتکوا 
بمازن فى المدرسة لقتل باقی آفراد عائلته. الآن كلهم موتی؛ آمها 
وأباها وأخاها وزوجة آبیهاء كلا مازن لم یفت. آاه تشغر وكأنّ عقلها 
یذوب. تاوهت رنا في الم. وهي تُمسك براسها. فهعس مصطفی: لا 
تفكري الان في شي.. انت بخیر, وهذا هو کل ما بهم.. 
ثم أعطاها ورقة بها رقم وأضاف: هذا هو رقم د.آردن, هو طبيب 
وضعت رنا الورقة في جیبها وابتلعت ريقها تم قالت: ما الذی 


سیحدتث الان ؟ 

- الرحيل.. ألا تو جد إجراءات للخروج من المستشفى ؟ 

ظل مصطفی مبتسماء بدا كأنه شارد ولا یسمعها حقاء وهذا قد 
أخاف رنا قلیلاء تم انتبه إليها كأنّه قد سمعها للت وهمس: سأتولى أنا 
آمر الاجراعات... 

" من الواجب الذّكر أن شیرین قد التحقت بالعمل فى شبكة مراد 


الالکترونية بعد تعرفها عليه ولیس قبل ذلكت. مراد كان شخصية 
مركبة جدّا " 


ال ل ل رات ی را لك ال I‏ 
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کانوا جمیقا ضحایا بشکل أو بخ عدا مراد, لا أعلم إن كانت 
رباب هي القسخ ام مراد. لكني موقن أن رباب ضحية هم حولوها 
لهسخ, ورنا فتاة قد عانت الکثیر. شيرين كانت مريضة بالانتهازية 
وتزوؤجت نرجسیّا يتغذى على معاناة الاخرین, رباب كانت بحاجة 


للعلاچ منذ طفولتها, ومازن ضحية تنقر اخرى.. 

رفع مصطقی رآسه ووخه ذال عجيباء لا تزال رنا تندهش منه 
لیومنا هذاء قال لها: ألا توجد احتمالية آنك قد احتفظتی بهوية 
الضبية الذین تسیّبوا فى موت مازن بالمدرسة؟.. کتیتی آسماء‌هم 
في ورقة أو شيء من هذا القبیل؟ 

- ك.. كألا.. لماذا؟ 

سألت رنا مصطفى بشكٌ فلوّح الأخيز بيده بمعتى أن هذا لا يهم, 
ورأته یعقذ خقنة في يده فقالت الفتاة بقلق: ما هو الغرض من تلك 
الحقنة؟ 

كان مصطفى يعلم أنه في حالة تزايد خوفها سوف تختفي 
شخصيتها ويعوذ مازن؛ لذا قال برقة: هی أعصاب. 

عاد الهدوء لجسد زناء الحقيقة أنها فى حاجة لمهدیء. عادت 
للاسترخاء فوق الأريكة, وأولج مصطفی الابرة فى ذراعها.. 


ببطء وتدريجيًا عاد تقل لجفني رناء تم أظلمت الدنيا من حولها.. 
مر بخاطرها عدّة صور متلاحقة؛ 
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صورة لمراد. وجه في خلفية حمراء اللون. مقطب الجبین. شیرین 
بالمطبخ, تعد صلصلة طماطم تنسكب منها أرضًا کشلال من الدب 
فتنحنى الاح آماح الطفلة الواقفة آمامها لتنظيف الفوضی. صياح آمها 
وتطاولها عليها بالأيدي وهي تجبرها على شرب كوب اللبن الأبيض 
التى لطالما كرهته رنا من أعماقها.. 

كوب لبن آبیض.. 

صلصلة طماطم.. 

تحولت تلك المفردات لأقفال الغرف المغلقة داخل عقل رناء حيث 
تختبئ عشرات المسوخ, ذكرى الطماطم أصبحت فى عقل الطفلة 
مشهد أمها وهي ثفرغ جوفها دماء وأصبح اللون الأبيض يمثّل 
ذکریات زعبها الطفولي من والدتهاء بإمكان الاباء أن يصبحوا هم 
المسوخ الحقيقيين أحيانًا.. 

كانت تلك ملاحظات لم يكثبها مصطفى.. 

وآخر صورة مرّت داخل ذهن رنا جعلتها تبتسم قبل أن تغلق عينيها 
في هدوع .. 

والتفت أخوها الطفل, لينظر لها بعينين تفهمان ما يدور داخل 


صدرها دون شرح. وهمس بحب: ستکونین عا ما ثراح یا رناء 
سأعتنى بك دوما.. 
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تمتيتت 


سار د. آردن فى المرآب متجمًا لسیارته. دلف للسيارة بوجه مكفهزٌ 
وآدار المحرك عندما أجقل والتفت للخلف مذعوزا, كانت هناك فتاة 
بالمقعد الخلقی لسيارته فاقدة للوعی و جوارها جهاز تسجيلء التقط 
آردن جهاز النسجیل وأداره وهو يعلم جيدًا ما الذى سیسهعه .. 

" اسمها رنا مراد. تعانى من تعذد الشخصيات إِثْرَ موت أخيها وهی 
طفلة. ومن إساءة والدتها لهاء ستجد ملف الحالة فى حقيبة سوداء " 

مد آردن يده والتقط حقيبة سوداء جلدية. فتحها ونظر لملف 
الحالة, وجوارها مبلغة ضخم من المال. استمر صاحب الصوت فى 
حديتة من جهاز التسجیل: 

" دفعة مالية لخدماتك, ودفعة إضافية من أجل السرية المعتادة, 
اغتن بها جيدًا. السلطات سوف ترید استجوابهاء هی ضحية هجوم 


منزلی غاد قاد به عدد من اللصوص. اغتن بها جیدا. واحرص على 
حصولها على میرانها وبیتهاء ولسوف تنتظرك دفعة مالية آخری " 


انتهی التسجیل. طالعت عينا د. آردن وجة رنا النائمة. وغمغم 
لنفسه وهو يهز رأسه: أنا مجنون حقًا لموافقتي ا صفقات هذا 
الرجل.. 

لكنه - آردن - كان يعلم أن هناك سببا آخر جوهريًا لموافقته على 


صفقات مصطفی. سببا بخلاف المال. واشباع فضوله العلمى فى 
علاج حالات مرضية نادرة, السیب كان بيساطة هو الخوف.. 


جزء من خبر قدیم بجريدة اخبارية: 


" ملاحظة: ملحق بالخبر صو رة بالأبيض والأسود لرجل في قناع 
أبيض 1 

" اختفاء "الرجل ذو القناع الأبيض" بعد مقتل زوجته الخبلى 
وولديه آمام عينيه بمقهّی بوسط البلد, وقد تابع الرأي العام حالة 
أمام عينيه. وهو يصر على ارتداء قناع أبيض ليُخفي وچهّه. ورغم 
انتشار الإشاعات عبر الشبكة الإلكترونية, والفيديوهات الزائفة التى 
تحدتت عن مقتل عائلة "الرجل ذو القناع الابیض" قي منزلهم بطرق 
قعل آشبه بأعمال الجرّارين فى العيد. ورغم تأکیداتنا المستمرة 
بعدم استقصاء الأخبار من الشبكة العنكبوتية والالتزام بالجرائد 
الورقية, فانتا قرّرنا كلمحة إضافية من جريدة ورغبة في إعلاء شأن 
المصداقية بأن نقدم لكم جزء تقرير الطبيب النفسي المعالج للرجل 
ذي القناع الابیض. وإليكم التقرير: 

" د.هيكل يعانى من متلازمة عقدة الذنب بشكل متطف ‏ لقد قفشل 
في حماية زوجته وابنته وابنه» وأنا أؤكد هنا أنهم: زوجة خبلی وابنة 
وابن, أربعة أرواح قد زهقت, لقد فقد الرجل عائلته, المرء يعانى 
طيلة العمر لفقدان ابن فما بالك بشأن فقدان تلاثة؟ كما أن تفاصيل 
الجريمة لم تكن بجريمة ضرورية على الإطلاق وأعني بهذا أنه لم 
بفقدهم اثر دوافع انتقامية أو بسبب دافع شخصى ومنطقی. 


هذا لم يكن لیقلل من درجة الالم التي يمر بها د.هیکل في شيء. 
لكنه كان ليقلل من درجة العبعية والجنون, اللتين تمکنتا من عقله 
تمامّاء د.هيكل يرتدي قناعًا أبيض بسبب الذنب, هو لا يُطيق النظر 
السوداء التي مروا بها, المصير البشع الذي كان ينتظرهم., هو فقدهم 
بسیب أربعة آفراد مجهولین ارتکبوا فعلتهم - حسب آقوال الشهود - 
تحت تأثير المخدرات. تاني متلازمة يمر بها د.هیکل هي التعاطف, 
وهي القدرة على تبئي وجهة النظر العاطفية للاخرین. فیشعر بما 
یشعرون, بامکانه اقناع نقسه أنه هم فمثلا سنجد أن الشفقة شعوز 
مؤقت یزول ولا یتطلب رد فعل, لو رأينا متسولا في الشارع سوف 
یختلف مع د.هیکل, لو رای هو نفس المتسوّل فلسوف یتقمقص و جهة 
نظره العاطفية, ویصبح هیکل المتسول, ولسوف يشعر بکل آلامه, 
ويفكر معله الخ الخ. ولن يهدأ لهيكل بال إلى أن يُساعد المتسول أو 
يصبح مثله بسبب الاكتئاب, أما عن سیب إصابة د.هيكل بمتلازمة 
التعاطف فالسبب هو لامبالاة الشهود أو عدم قدرتهم على العدخل 
وقت مصرع أفراد آسرته, فجاءت متلازمة التعاطف کرد فعل 
عكسي لهیکل, والعرض الجانبي للتعاطف هو القدرة على التققص 
وتقليد الآخرين. من الواجب الذكر أنى قضبت آخر تلاتة أعوام فى 
المصكة, هو قد قصَى عامًا قبل قدومي مع زميل آخر. وفي أعوامنا 
التلائة تلك دار بیننا حديث شيق جدا وهذا تفريغ للحديث: 
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ملا حظة: وخ ٤‏ ل د.هيكا أن آدعوه پاسمه الأول, و كما نم التدوین 
قی السجلات فان اسمه المركب فى شهادة المیللاد هو. مصطفی 


آردن: كيف حالك يا د.مصطقی ؟ لماذا آنت صامت آغلب الوقت؟ 


مصطقی: انا أحيا داخل قصر الذکریات الخاص بیء. جسدی 
موجود هنا بين جدران غرفة المصحة, لكني آلهو مع ابنتي بين 
خدران القصر.. 


آردن: وما هو قصر الذکریات يا د.مصطفی ؟ 


مصطفی: لا تنادني بلقب دکتور من فضلك. هذا اللقب الوضیع 
الذي لم يساعدني في شيء.. اسمي مصطفی, قصر الذکریات 
هو قصر بحجم قلعة سلطان المماليك بنيته داخل عقلي, أحتفظ 
بکل الذکریات داخل آروقته وغرفه, وأختبی به وقتما شئت, هم 
هناك ينتظروني؛ ابنتي وزوجتي وابني. زوجتي ستلد قریبا وعلي 
الاعتناء بهاء آنا لم أفقد اثزاني, آنا آعلم أن قصر الذکریات هو قدرة 
على التواصل مع اللاوعي عن طریق الخیال. لاستشعار ذكرياتك 
کآنها آشیاء تحدث حقاء وبالتالي فان الانکار لم یتمکن مني» وقصر 
الذکریات مثله مغل العقل البشري, به الاشیاء المظلمة آیضا إلى 
چانب الأشياء الطيبة, لکنه آلية دفاع ممتازة للهروب من الحزن 
والالم؛ ولذا آنا آقضي وقتي هناك داخل القصر ولیس هنا في تلك 
الغرفة, ردهة القصر علیها رسمة جمجمة الموت بابتسامتها الماجنة, 
لعذکیر نفسي بالواقع والحفاظ على اتزاني. 
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عودة لتقریر د. آردن داخل الخبر في الجريدة الورقية: 


"كما ترون فان د.مصطفی شدید الذکاء. وقوی الشخصية إلى 
الخاصة ببراعه وترویضها, من المؤسف آنتا لن نعرف آبدا ما توصل 
إليه الطبیب الشهیر قبل الحادثة فیما یخص تجاربه للتحكم في 
اللاوعي والتي حصل عنها على جائزة نویل, دعوني آقدم ملاحظة 
سريعة هناء مقالات الصحف التي تحدّثت عن الجانب الاسود من 
أبحاث د.مصطفی هیکل بعد حصوله على توبلء. تلك المقالات 
المضحكة التي تحدّثت عن التحكم بالعقول و" غسيل الدماغ " لهي 
محض هراء لو عذرتموني في التعبیر, لماذا يجب أن ننتقد عالمًا 
عبقريًا متله لمجرد وصوله للعالمية وحصوله على الجائزة الشهيرة؟ 
على أي حال, تلك هي حالة د.مصطفی, هو یکره المرايا ویتجتّب 
النظر إليها لأنه لا يزال يلوح نفسه على ما حدّت له, طبقًا لا يجب 
التصريح بالبدیهیات. وهي أنني بصفتي مدير المصحة قمت بمجازاة 
وتسريح طاقم العمل الذين تسبّبوا باهمالهم في هروب د.مصطفى 
من المصحة, ولعل تلك فرصة للتعبير أن تغيير الإدارة وفريق العمل 
في القصحة أمر بمثابة نقطة انطلاق جديدة بالنسبة لناء وأنا أؤكد 
أننا الآن نعمل و فقا للمعايير العالمية" 


عودة للخبر الورقي: 


"وقد صرح لنا د. آردن أن کون د.مصطفى شديد الثراء بسیب 
جائزة النوبل التى حصل عليها سيزيد من صعوبة اقتفاء آثره, فهو 
يمتلك العديد من الوسائل التی يستطيع الاختفاء بھاء بل وحتى بناء 
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حد قوله فعالجه النفسى" 
عا جار عا 
عام ۰۲۰۲۱ مصحة الأفق النفسية: 


آنتبهی د.آردن من جولته بين ردهات المصحة وتفقد النزلاء. توقف 
عند غرفة معينة ونظر بداخلها, للنزیل الراقد فوق ظهره خلف المائع 
الزجاچي. واضعًا ذراعه خلف عنقه وناظرًا للسقف في صمت. كان 
هناك طبيب شاب متدرب یقف خلفه وسأل الأخير: آما زال لم ينطق 
بحرف؟ 

- قلائة آعواح كاملة منذ أن وجدوه وهو فى حالة صمت تامة.. 

قالها اردن وهو ینظر للنزیل قبل ان يتجه للغرفة المجاورة, وابتسم 
آردن قائلا: ددمصطفی, آتمنی أن تکون وجبة الیو قد أعجبتك, غدًا 


هز مصطفی رأسه وهو یچلس متربقًا وتمتم: شکزا. 
حیّاه آردن بهزة من رأسه ثم رحل مبتعدًا مع الطبیب الشاب, وبعد 


كان هذا عندما سمع صوت الدندنة والصفیر القادم من التزیل 
بالفرفة المجاورة تم آتاه صوته. 


صوت هادی, واثق.. وساحر.. 


- لا ژلت تويد الموت؟ 


قالها مصطفی بألم. فأردف النزیل: وماذا عنهم هم؟ الذین أخذوا 
بهجتك؟.. ندباتك موجودة كي تذكرك بأن الماضي كان حقیقیّا آیها 
الطبیب. آنا لا آری شيئًا متیزا للاهتمام في تعفنك هنا حتی الموت, 
آنت قد حصلت على توبل آلیس کذلك؟ لماذا لا تستخدم عقلك هذا 
في فعل شيء ما وتكُف عن الاستسلاح للعتمة لا توجد بهجة في 
العتمة آیها الطبیب. 


صمت النزیل بعدها وتمتم مصطفی وهو يتذكر الأربعة الذین 
سلبوه عائلته: هم لا یستحقون الحياة 


اجا 
الوقت الحالى: 


امتدت أصابع رنا وهي تقلب عددا من مجلة مغامرات " تان تان 
" الورقية, أمامها صفحة من الرسوم الكرتونية لتان تان والقبطان 
هادوك وكلبهم ميلو وهم يجلسون داخل قارب صفیر. في طريقهم 
لباخرة القراصنة لانقاذ البروفيسور العبقري " برجل ".. هنا أدار 
القبطان هادوك رأسه من داخل المجلة ونظر لرنا متحدنًا بیطء: 
تبدين مرهقة يا فتاة. 


- بالتأكيد أنا مرهقة, لقد مرّت آشهر وأنا آمتیل للعلاج النفسي, 
۱ ۳ ۲ 3 8 
صحفیون فضولیون یتصلون بي باستمرار مهما أغير من رقمي, 
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وعندما أسألهم كيف حصلوا عليه لا يجيبونتي, كأن حقهم الطبيعي 
هو أن يأخذوا رقمي ویتصلوا بي, والوقاحة الحقيقية هي أن 
آسالهم عن كيفية حصولهم علیه! كائنات طفيلية تتغدّی على أوجاع 
الآخرين لتحقیق طموحهم الشخصي, لشدخ ما أمقتهم, نعم يا هادوك 
آنا مرهقة, للوقت طريقة عجيبة في المرورء استجوابات الشرطة 
وتشککهم الفثیر للتوتر قد استنذفتي بحقّ, والفتیر للرعب أنه كلما 
أزداد توتري أزداد تشككهم. لا يصدّق أحد قضتي عن جلستي مع 
الطبيب النفسي مصطفی. ولا عن فترة اختفائي بعد الجريمة, نعم 
نعم يا هادوك لا تنظر إلى هكذاء لقد اتفقت مع د.آردن أن تلك كانت 
هلاوس ووهامًا خاصة بي. إني قد ضللت طريقي وهفت, ولا يوجد 

تأخذ رتا نفسًا عميقًا ومكابرًا وهي تتحكم في انفعالاتها, تحارب 
تهج صوتها ودموعها التي كادت أن تنساب وتهمس لنفسها: أنت 
بخير.. أنت بخير.. كوني قويّة. 


ثم نظرّت لهادوك وأردفت: لكن أنا لم أفقد اتصالى بالواقع. 
قاطعها هادوك فجأة بإشارة من يده أن تنتظر, وهتف بشيء ما في 
تان تان الذى كاد أن يقلب بهم القازب. ثم رد عليها هادوك معتذرًا: 


لقد اقتربنا من باخرة القراصنة وعلی أن أخفض صوتي, وهذا 
الأحمق كاد أن يقلب بنا القارب. من الصعب الحفاظ على استقرارية 


القارب وسط أمواج البحر كما تعلمين. 


أبتسمت رنا مؤيدة. 


- نعم هذا حقيقي, مغل الحفاظ على اتزانك عقلي وسط أمواج 
أفكارك, تبدو کجملة سخيفة ومبتذلة سامحنی. حستا يا هادوك.. 
حظ سعيد مع القراصنة. 


- انتظری, هناك شىء آخر يلوح داخل عينيك با فتاة ما بكِ.. 


تنهدت رنا ونظرت لانعكاسها فى المرآه, لقد استفرق الأمر أسابيع 
من التمرين مع د.آردن كي تستطيع النظر لنفسها في المرآة, لتقیل 
حقيقة أن أخيها قد توفى وهي طفلة. وان لصوضا وحشيين 
اقتحموا منزلها ليلة رأس السنة وقتلوا أباها وزوجته " لا يجب أن 
ننسی اتفاق مازن مع مصطفى بحجب حقيقة أن والدتها كانت حية 
طيلة الوقت وهی القاتل خلف الجريمة ". جلسات أبدية مع د.آردن 
وستظل دومًا شاعرة بدفء ما بداخلها, دفء لوجود مازن بمكان فى 
قلبها وليس عقلها الآن. هي تحيا بشقة إيجار جديد بعد أن عرّضت 
به عدة جرائم قتل, ولسوف تنتقل من القاهرة لمحافظة مغل الغردقة 
أو دهپ, ستحيا جوار البحر وريما لو تبقى معها مال فسوف تفتح 
مقهّی جوار البحر حياة هادئة بعیدا عن کل هذا الضخب. هي ليست 
مخبولة الان. حقيقة أن من یعانون من المرض النفسي لا یعرفون 
حقا آنهم یعانون منه, لکنها تعلم انها تتحشن. ماذا عن حديتها مع 
الخیال هو النوع الجمیل دومًا من الجنون. کرر هادوك وهو يرفع 
حاجبه: لا یوجد لدئ الکثیر من الوقت., آنا بصدد التسلل للباخرة 
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- لا اعلم يا هادوك آنا آری الواقع الان.. آعرف آني كنت وحيدة منذ 
طفولتي» لم يكن هناك سیلین ولا عادل, أعلم الحقيقة الان.. لکن, 
رغم کل هذاء ورغم آني آکاد آقتنع يما قاله لي آردن بشأن هلوستي 
بصدد مصطفی الطبیب النفسي, وأنه مجرد اسقاط من عقلي الباطن 
لكي يريني الحقيقة, لكني لا آری هذا کجزء من الواقع الجدید الذي 
أحاول الاعتیاد عليه. آشفر وأکاد آقیم أن مصطفی حقيقي, أعلم 
آني عشت طيلة عمري مقتنعة أن أخي لا یزال حها. 


قاومت رنا الغصة في علقها وتابعت وهي تتحسّس غنقها بأناملها: 
لا أعلم كيف أصف لك ما آشعر به, لکنی.. أثق بحدسی.. 


الفقة في حدسها والتقور من الابتذال. قال لها هادوك بتعجل: ریما 
لراء أن ا ار 


خبطت رتا على رآسها وهتفت: الامر یکاد يثير جنوني, لو كان 
مصطفی حقيقيًا فأين هو؟ لماذا يختطفتي أحدهم ليعالجني؟ هل 
ضللت طريقي وظللت أهيم لمدة يومان قبل أن يجدني د.آردن 
والشرظة؟ 

كان هادوك قد بدأ بالفعل في تسق الباخرة, هتف لها مودغا: يقي 
دومًا بحدسك, لا يوجد ضرر في طلب المحادثة.. وداعًا الان. 


- حظ جيد مع القراصنة يا هادوك. 


تیکتمتبا 


تكرّرت الجملة في عقل رنا وهي تجلس بمقهّی مطل على حديقة, 
اطلقت زفرة قوية وهي تتذکر لزاجة الصحفیین الذین آرادوا 
الاستفادة من فاجکتها واستغلالها, هي موقنة أن الخبراء الذي 
ستطلب رآیهم متلهم متل هؤلاء الصحفیین, لکنها لن تخسر شيئًا من 
التجربة» وجدت نفسها تتمتم بسخرية, وبطريقة مازن المعتادة في 
الحکم على الأمور: فكرة وجود محقق خاص في مصر آشبه بو جود 
نقابة للصوص والمحتالین.. 

كانت متوترة قلیلاء ودار بذهنها احتمالات عدق, ریما یحاولون 
سرقتها أو الاعتداء عليها؛ لذا طلبت اللقاء في مکان مفتوح ولیس 

أطلقت زفرة آخری قبل أن تلتفت خلفها وتسأل الفتاة الجالسة 
على المنضدة المجاورة عن الساعة توترها آنساها أن تتفقد ساعة 
هاتفها, هم أيضًا متأخرون.. حستا تلك اشارة واضحة عن عدم 
فحوی الامر, سترحل.. كانت تقف بالفعل عندما وجدت رجلا نحيقًا 
شاحب الوجه يرتدي قمیضا صيفيًا آبیض وسروالا رمادیّا يسير 
جوار امرأة ثلائينية ذات شعر آسود معقوص للخلف ترتدي فستانا 
بتقس لون شعرها, تعرفت رنا علیهم من صورتهم قبل الاتصال بهم. 
والحقيقة أن مزآهم قد آوقف شلال توقعاتها والسیناریوهات 


المختلفة الدائرة بذهنها, خف قلقها وعاودت الجلوس مرتکزه بعینیها 
علیهم. روائية شهيرة وأخصائية علاج نفسي, هذا كان السبب الذي 
دفع رنا للاتصال بهاء کونها روائية ذات شهرة لن ينفي کونها محتالة 
کمحققة خاصة لکنه یقلل الاحتمالية قلیلاء آما الرجل فقد بدا 
النظر إليه تماما عندما جلسوا معها على نفس المنضدة بعدما وقفوا 


ایتسمت لها الکاتبة وهي تمد يدها مصافحة رنا. 
- ناردین الصباغ. 
مدت رنا يدها بتردد وصافحت المرأة. وقال الرجل: صلاح. 
تجاهلته رنا ولمقحت القلیل من الحيرة والدهشة على و خهه.. 
حافظت ناردین على ابتسامتها قبل أن تقول: اسمحي لي أن آدخل 


بصلب الموضوع فوزا وأقول لك: اني آسفة جدًا لما مَررتي به.. 
فقدانك لعائلتك بهذا الشکل.. انه حقّا آمر.. سیی. 


تفحصت رنا ناردین الصباغ بعینیها, لم يكن هناك افتعال أو ابتذال 
من لا پبالون حقا بما یقولون. كما لم تستخدم کلمة ۰ موسف ' 
للاشارة عمًا حدت, لقد قالت انه آمر سيئ.. 


قال صلاح شیء ما فأجفلت رنا ونظرت له بترقب, رفع حاجبية 


وكرّر: کتث آقول: إننا نتمتّی آنك على ما پُرام. 
رغقا عنها ضحکت ناردین وقالت: أعتقد آنها خائفة منك. 
قطب صلاح جبينه و ههمس: علاح؟ أنا لم أفعل شیتا.. 


نقلت رنا ناظریها بینهم. شعرت بألفة غير مبررة كأتها تعرفهم منذ 
فترة طويلة, واليوصلة بداخلها قالت لها انهم غریاء الأطوار متلهاء 
لکن يجب أن تکون حذرة کذلك, کل محتال یجید مهنته يستطيع 


نظر کل من ناردین وصلاح لرنا قبل أن تقول الأولى: كيف نستطيع 
11 اك 


آخذت رنا نفشا طویلاء GT‏ مرة آخری.. كل آن 
تفتح فمهاء لم تكن تعرف ما الذي ستقوله بالضبط, ولو كانت قد 
فكرت فیما ستقوله لکانت صمتت في توتر وهي تخطط لمحادثات 
وهمية فحسب, لکنها لم تفکر, لقد قتحت فمها لیس آکتر.. ووجدت 
نفسها تحكي کل شيء.. 


مادعا عار 
"لو كان مصطفى حقیقیّا, فهناك شىء غامض بشأنه.. أريد معرفة 
ما هو؟ " 
تبادلت ناردین نظرة دهشة مع صلاح. ولم يفت على رنا حماسة 


ناردین وبریق عینیها وهي تستمع للحكاية, تلك المرأه غريبة الأطوار 
ومخبولة قلیلا, لا ریب أنها تکتب روايات رعب, قالت رنا ازاء 
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دهشتهم: ما الأمر؟ 


- لا داعی للحساسية, أعتقد أنى أريد منكم إيجاد قاتل والدى 


وزو چته ؟ 


آغمضت رنا عينيها وزفرت کعادتها زفرة مطولة قبل أن ثردف: 
كلد لا أعلم لماذا, لکنی لا أريد معرفة من الذی اقتحم بیتنا وارتکب 
تلك الجريمة. لیرحم الله مراد وشیرین ويوسفء الكل يشير بشکل 
امتلك الكغير من الأحلاح والطموحات, د.آردن شرح لى أن جزءا من 
عقلي يُملي على رغباتي وهذا الجزء لا رید مني التورط في البحت 
عن الققلة, ما آرید معرفته هو هل جلستی الطويلة مع د.مصطقی 
كانت أمرًا حقیقیّا أم لا؟ 

أشعل صلاح لفافة تبغ. فسقلت رنا ونظرت له باستيايء أطفئ 
صلاح اللفاقة وهو یغمغم: ریما من الأفضل أن أرحل وأترككم مقاء إن 
النساء يفهمن بعضهن أكثر ولا.. 


- العقل البشري يرى كل شيء. 


صاحت ناردين بالعبارة فجأة فانتتفضت رنا وأعقب صلاح مفسّرًا: 


هي تفعل هذا کنیزاء ثغمض عينيها وتزوم بشفتيها مفكرة بشيء ما 
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- د فيه كت 

قالتها رتا بنبرة من لم يفهم حقا تم تابعت بصوتِ مرهق: ما الذي 
تقصدينه يا أستاذة ناردين؟ وأرجوك لقد أرهقت من كل المصلحات 
النفسية بعد جلساتى مع د.آردن.. فسرى لى ببساطة. 


- لا تدعونى بأسعاذة. من فضلکم ادعویی بناردينء لا كلفة بيننا 
ونحن نتحدث عن جرائم قتل وجاثوم ورجل لم یکن. 


قالتها ناردین بحماس وهي تلوح بذراعيها؛ فهز صلاح رأسه قي 
یاس قبل أن يغمغم: سوف تستطرد الان 


آردفت ناردین: هذا بر بقصة موعد في سمارة لسومرست 
موح, التاجر البغدادي الذي آراد الهروب من عزرائیل بعد أن نظر له 
الأخير في السوق مندهشاء, هرب التاجر لبلدة سمارة تارکا بغداد 
بأسرهاء هناك آتی إليه عزرائیل, وقال له: لقد اندهشث لمقابلتك في 
سوق بغداد, فموعدي معك هنا في سمارة.. آاه ما الذي كنت آقوله؟ 
نعم نعم.. العقل البشري یری کل شيء. ویعمل کمرشح میاه يُعطي 
وغيك الاشیاء الضرورية ويلقي بالباقي للاوعي, لو كان مصطفی 
حقيقيًا فكؤني وانقة أن عقلك یعرف بالفعل ولا شيء آبدا سيغيّر 
من تلك الحقيقة. مغل موعد التاجر في سمارقة لا شيء سیحیل بینه 
وبين عزرائیل, هل تفهمین ما أريد قوله؟ 

هزت رنا رآسها نفیا وقد ذهبت کل مخاوفها بکون ناردین وصلاح 
محتالین. هي الان قلقة بشأن کونهما مخابیل. شرحت ناردین: آنت 
حکیت لنا عن قصاصة جريدة قديمة, جوار فراشك هناك في غرفة 
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المستشفی التي لم توجد حسب مزاعم آردن, والحقيقة آني آعرف 
هذا الطبيب لکن هذا لیس بموضوعنا, والان اسألي نقسك, سواء 
أكانت تلك هلاوس أو حقيقة, ما سبب وجود جريدة قديمة منذ 
عشرة آعوام علیها خير یخض الرجل ذا القناع الأبيضء د.هیکل الذي 


- لا آعرف. لم أتطرّق لهذا الشأن مع د.آردن. 

- هناك منطق في الجنون. عقلنا یحاول دو ما وضع منطق ما حتی 
في الخیال, لنفترض آنها كانت هلاوس. آنت تهيمين في الشارع 
طبيب نفسي, هذا آمر مفهوم, لکن ما سیب وجود چريدة عمرها 
عشرة آعوام؟ هذا ليس بأمرٍ منطقي.. حتی لو افترضنا أن عقلك 
الباطن قد اختزل ذکری الرجل ذی الضمادات البیضاء المحيطة 
بو جهه؛ ولان 5 في هلوا ستك - وجهك كان مفظی بالقماش الأبيض 
أيضًاء فهذا أطلق العتان لتلك الذکری.. لكنه لا يزال آمزّا غير منطقی 
هل تعلمین لماذا؟ 

- لأنك فى الأغلب كنت سترین لوحة للرجل ذی الضمادات البیضاء 
فتتذکرین الحاد ثة الشهيرة التى شعلت الرأى العام حینذاك.. 


حستا 
e -‏ 
4 


- القضية مثيرة بحق. 


قالتها ناردین بسعادة وحماس. في حين طرّق صلاح باصبعه قبل 
أن یقول: لو افترضنا أن مصطفی حقيقي. فهذا الرجل قد عرف 
بوقوع الجريمة, ذهب إلى بيتك. آخذك من مسرح الجريمة لمکان 
بعید. لمستشقی لا یعرف آحد بوجودها, وعالجك نفسيًا ثم أعادك 
للسلطات بطريقة ماء الأمر يبدو وكأنه مستحیل تماما واقعی. 

أومأت ناردين برأسها وتبادلت نظرة مع صلاح.. 

- يمكنك القول إننا قد رأينا الكثير من المستحيلات. 

رفعت رنا حاجبیهاء وصمتوا جمیقا مفکرین قبل أن تقول ناردين 
ببطء: كيف عرف مصطفى بوقوع الجريمة وذهب لبيقِكِ؟ 

هزت رنا كتفيها وفكر صلاح بصوت عال: التفسير أنه هو القاتل. 

- لماذا يُعالجها إذن؟ 

- لانه مجئون .. 

- هناك دومًا داقع حتی فى الجنون. 


ليس دائمًاء. بعض الأشياء تحذث فحسب. 


إحساسها صحیح. فمصطفى رجل شدید الذکای طبيب نفسی. أو 
شخص ذو خبرة بعلم النفس تظاهر بكونه طبيتاء اختطفها وأعادها 
دون ان يظهر تمامَاء دعك من طبيبها النفسي الذي يعمل مع 
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الحكومة, آردن, آکد لها أن مصطفی ليس حقيقيًا.. 

- نظرية مؤامرة؟.. لا یزال هناك غياب للدافع. 

- عدم رویتنا لدافع لا يتفي و جوده. 

- اصمتوا ودعونی آفکر قلیلا. 

قالتها ناردین وأغمضت عینیها,ء مال صلاح برأسه تجاه رنا 
فتراجعت الفتاه للخلف بقلق, همس صلاح: لا آفهم سیب رعبك منى, 
آنا لست ذئبًا متوحشّا يا فتاة. آردت أن آشرح لك فحسب ما تفعله 

- آاه حسفا 

کذا همست زنا بدورها وهی تمیل اتجاه صلاح الذی قال: ناردین 
تمتلك القدرة على التعاطف. القدرة على تبتی و جهة النظر العاطفية 
للأخرین. تلك القدرة تأتی مع الخیال, لأسباب کتلك ینتجر بعض 
الفنانین مثل فان کوخ الا کات بُصيبهم لبسبب تعاطفهم, تخيّلى لو 
آنك تقمصتی وجهة النظر العاطفية لمتشود, ترین ما یراه لا مبالاة 
الآخرين» تشعرين ما يشعر من جوع وألم وعدم راحة, وهكذا.. هی 


e 


الان ع أله 2 | وق للة داخل ها لد 37 ا 
كما و صفتيه أنت .. لتحاول فهم أا ودواقعه لما حدذت.. 


ظل صلاح يشرح بينما عقل ناردين يشرد بعيدًا. 


تیک 


آضواء ساطعة داخل عقلها.. 


هی تقف آماح مرآه مرتدية معطفا طبيًا طویلا.. 
خلقها برقد جسد فتاة مخدّرة على هحفهة .. 


تدفع ناردین بالمحفة صوب غرفة فى نهاية مم طویل يبدو كأنه 

العالم يدور من حولها.. 

آضواء ساطعة.. 

تمد ناردین يدها وثدير مقبض الغرفة.. .تحمل رنا وثرقدها فوق 
فراش.. تفتح إطار العافذة لتظهر حديقة صغيرة.. تعدل ناردین من 
وضع المرآة وتتظر لاتعکاس وجههاء هي رجل آربعيني ممتلی الجسد 
في معطفه الطبي, تتراجع ناردین للخلف, ببطء كأنها تطفو.. تضع 
جريدة ورقية جوار الفراش الذي ترقد فوقه الفتاة.. 


لأنها هی الرجل ذو الضمادات الطبية.. 


تجلس ناردين بهدوء على المقعد المريح المواجه للفراش.. 


وتتتظر استیقاظ الفتاه. 
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وتترك نفسها لأفكارها لحین حدوت هذا.. 

الرجل ذو الضمادات البیضاء يفقد عائلته في حادثة مريرة.. 

ژو جته الخبلی وابنه وابنته.. 

يا للم الفقد هذا.. 

هذا الانقباض المروع داخل صدرها. 

لیا من الجنون والارق.. 

بكاء وصراخ وغضب.. 

لقد آخنوا عائلتي مئّي.. آنا لم آفعل شیتا خاطتا, لم يكن هناك 
سیب لما حدث.. لکنهم آخذوا عائلتي مني.. 

ما هو سر الرجل ذي الضمادات البیضاء؟ 

الانتقاح.. 

الانتقاح.. 

الاتتقاح.. 

تفتح ناردین عینیها وتشهق, تمسح دمعة انسابت على و جنتها, 
وهي تغمغم: آخذوا عائلتي.. آخذوا عائلتي 


ریت صلاح على کتفها برفق, نظرت له بامتنان نظرة من نوع: لا 


بو 


تم أخرجت هاتفها وبحشت عن شىء., بعد دقائق أدارت شاشة 


الهاتف صؤب وجه رنا قائلة: معظم الاخبار بشأنه ثظهر و جهّه 
وهو خلف الضمادات البيضاء. مغل الصورة التی رآیتها له عندما 
استیقظت., رنا.. هل هذا هو د.مصطفی ؟ 


تتسارع دقات قلب رناء تشعر بألم فی رأسهاء صداع مباغت لعین. 
لسبب ما تفکر بهادوك وهو یحارب القراصنة, قبل أن تتراجع للخلف 
وتقول ببيطءع: نعم هو .. 


نظر صلاح لهاتف ناردين. حيث يوجد خبر عن د.هیکل الرجل ذي 
الضمادات البيضاء.ء بعدما فقد عائلته.. 


غمغم صلاح: هذا ليس بدليلء ریما هي رأت صورته من قبل وعقلها 
أضافها فى الهلوسة و.. 


هزت ناردين رأسها نفهًا بشدة قبل أن تقول: لم تكن تهلوس, 
د.هیکل, طبيب المخ والأعصاب الحاصل على جائزة توبل ورخصة 
في التنويم المغناطيسي من رابطة هوبر الأمريكية. قد فقد أسرته 
من أعوام» تم إيداعه بمصحة نفسية لفترة قبل أن يهزب منها 
ويختفي منذ ذلك الحین. عالم عبقري» شديد الثراء بالطبع. مليونير 
للدقة بعد حصوله على نوبل. واسع الحيلة كما وصفوه., يكس حياته 
منذ فقدانه لعائلته لشيء واحد فقط الانتقام, هو لم يأخذك ليعالجكِ 
با رنا.. 


قظبت رنا جبينها وناردين تکمل: لقد أخذك ليحدد إن كنت مذنبة 
بالقعل أم لاء لقد كتت فى مُحاكمة ولست بجلسة علاج نفسى. 


انقبض صدر رنا.. 
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محاکمة !.. 


وتذکرت سؤال مصطفی في نهاية الجلسة لها: هل - لسبپ او لاخر 
- احتفظت بأسماء من تنمّروا بمازن وتسببوا في موته؟ 


كان سوالا عجیتا بحق, تفیق رنا من استغراقها لأفکارها على صوت 
ناردین وهي ثردف: هو یعاقب آمتال من آخذوا عائلته منه, لكنكِ 
كنت حالة مختلفة وتمت تبرئتك في المحاکمة ولذا أطلق سراحك يا 
رنا.. 


- یا الهی کیف ؟ هذا یبدو کضرب من الجنون. 


- هو يمتلك المال, والموارد, العالم كله قد نسی آمره, هو ظاهرة 
قديمة متل آغاني التسعینیات, تتذکرینها عندما ترین شریط کاسیت 
أمامك. أو في حالته جريدة علیها عنوان: "ذو القناع الأبيض". هو لم 
یقتل عائلتك, ولم يذهب لمسرح الجريمة, لقد أخذك من مستشقی 
الشرطة نفسها, کیف؟ لا يوجد سوی تفسیر واحد منطقي. شخص ما 
من السلطات متواطیع معه, وعندما أبلغ الجیران عن الجريمة وصلت 
البرقية لهذا المتواطی فأتى إليكِ مصطفی قبل وصول المیاحث 
للمستشفی, نحن تعلم أن الحراسة يتم تشدیدها بعد وصولهم ولیس 
قيل» وهم سوف يتكتمون على خبر اختفاء متهمة أو شاهدة أو 
ناجية من جريمة, ربما هو قرأ في الجرائد عن الخبر وتحرك بسرعة.. 
ریما هو یتجسس على ترددات الشرطة لكني أرجح احتمالية أن 
شخضا يساعده.. وكل الاحتمالات منطقية في النهاية.. ثم ترككِ في 
مكان ما ليتم اكتشافك بعد انتهاء المحاكمة, قد يبدو الأمر صعتّا 


التحقیق لکن لیس مع رجل كمصطفى.. 

كاد صلاح أن يضيف شيئًا لکن ناردین أسكتته بتكزة سريعة فهم 
صلاح فورًا فصمت, كان على وشك إضافة أن المرشح الوحيد لتهمة 
التواطیع هو د.اردن: وبخكم كونة مدير مصحة نفسية واستشاري 
للسلطات قسوف يصله خبر الجريمة بسرعة, لکن ناردین لم ترد أن 
تزرع الشك فى صدر رنا اتجاه آردن, فهو الطبیب التفسی المعالج لها 
والذی یساعدها على تخطی الماسی ال مرت بهاء هی لا ترید هدمح 
عالم الفتاة بالکامل.. 

هنا قالت رنا: اذن مصطفی حقیقی. 

هادوك يحارب القراصنة, وينتصر؛ لانه قوی الشخصية. وهی 
ستکون مثله, لن تهرب يعد الان.. ستواجچه.. 

نظرت رنا لكل من صلاح وناردین مضیفة: أريد مقابلته.. 


جارد کاو اه 
آغمضي عينيك يا رنا.. 
العقل يرى کل شيء. انيعي صوتي آنا.. 


استمعي لصوت تلاطم آمواج البحر واشعري بحفیف الرمال 
الذهبية تخلل آصابع قدميك الحافية, ابتسمي وأنت مغمضة شاعرة 
بضوء الغروب على وجهك.. لا يوجد تفکیر الآن. هدوء فقط.. هدوء 
جمیل ینساب لچسدك.. استرخاء لا مثیل له.. 
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حتی وأنت نائمة فوق المحفة بینما مصطفی يأخذك بعیتا, كلا لا 
تعرکیه یعکر صفو بالك, خذي هذا الاسم معك للشاطئ حیث الهدوء, 
مصطفی, انك غائبة عن الوعي في سیارته لکن عقلك يرع کل شی 
الطریق من حولك, لا أريدك أن تحاولي التذکر, أريدك أن تشعري 
بمحيطاتك الخارجية, آنت في الطریق الآن. طریق طویل لا ينتهي.. 
ما الذي تشعرین به يا رنا؟ 


تمتم الأخيرة وهي مغمضة آلعینین لناردین: رمال.. أشعر بالرمال.. 
صحراء تمتد من كل صوب حولى.. 


وتكرر رنا بصوت حالم: صحراء أبدية.. 

ينتهى صلاح من المكالمة على هاتفه ويدخل غرفة المكتب قائلا: 
هناك تسجيل تجاري.. 

فنتفضص ونأ وتفتح تیه تنظر ناردين للأرض قبل أن تقول: 1[ سفة 
على إيفاقتك بطريقة صلاح, ولكن للتأکید. ستفيقى عندما أطرق 
بأصبعى 

تعقبت ناردين القول بالفعل وتهز رنا راسها شاعرة بقشعريرة تسري 
باسم هیکل داغر فى عاح ۷ بابتياع قطعة الأرض تلك فى الصحراء 


وآشار لجزء على خارطته الالکترونية.. قبل أن يُردف: لا تقولوا ليء 
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اکتشفتم خلال جلسة التنویم آنها كانت فى مکان پالصحراء. 

- يا لك من متباد. 

قالتها له ناردین بقلیل من الفیظ فنظر صلاح ضاحکا لرنا. 

- هی تفتاظ كالأطفال لو توصل آحدهم لشیء مهم قبلها. هیا 
يا ناردین آنا مُحقق متقاعد ذو خبرة بعد کل شیء ما الذی کنتم 
ستفعلونه بدونی؟ تظلون فی جلستکم تلك للاید؟ 

رفعت رنا حاجبیها کعادتها مع صلاح تم قالت لناردین بدورها: يا 
له من متباد.. 

وقفت ناردین واخذت حقیبتها في حين وضع صلاح هاتفه في 
جيبه وهو یستعد للرحیل. هتفت رنا: إلى أين انتم ذاهپون؟ 

- آه پا فتاة أنت قد وثقت بناء وأتيت معنا للمکتب وترکت نادرین 
تنومك مغاطيسيًاء والان سنريك أننا نستحق تلك الثقة, سنوّدی 
وظيفتنا ونجعلك تقايلى مصطفی.. هيا بنا.. 


kkk 


تنهب عجلات السيارة المستأجرة الأرض نهبًا؛ صلاح یجلس خلف 
المقود. ناردین جواره. ورنا بالخلف متمدده وتقراً تان تان, كانت 
تتمدد بتقة في الأريكة الخلفية للسيارة, وهو شيء لم تكن لتفعله 
من قبل أبداء أن تعق بنفسها آمام بشر وتفعل شيئًا به راحتهاء لكن 
هناك شعورًا بداخلها يتزايد بعد كل ما مرّت به. شعورّب بالقوة 
والثقة, ومن داخل وزیقات المجلة غمز لها هادوك.. 
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وعندما تجد ناردین آنهم يقتربون من الموقع حسب الخارطة 
الالکترونية, تلتفت برأسها وتقول لرنا بلطف: ریما لن نجد شیتّا, فلا 
تضعی کل آمالك فى هذا الأمر, ولو وجدنا شیتا.. حستا. ما آرید قوله 
هو .. 

لدهشتها تجد رنا نفسها تبتسم في نقة وتقول: سأتغلب على 
القراصنة.. 

لم تبد دهشة أو عدم فهم علی صلاح آو ناردین لما قالته. وواصلوا 
رحلتهم.. 


Kokok 


الصحراء.. 

ضوعء الشهس.. 

ترفع رنا رأسها وتنظر لتلك البناية الشاهقة فى الصحراء الغربية, 
فوق نهاية الطابق الأخير هناك حديقة خضراء بالية خلف الشياج بها 
شواهد قبور خالية. وعلی انعکاس عینی رنا یقع باب حدیدی کبیر 
مفتوح.. تتوقف السيارة على بعد عدة آمتار من المینی الذی لاح 
لهم بالافق في قلب الصحراء. خفق قلب رنا وهي تری المبتی, یظهر 
فجأة فى العدم بعدما کادت أن تفقد الأمل فى ایجاده. شك 


وتسائلات تعصف بداخلها بشأن ایجاده قد ولّت الآن. هل كانت هنا 
حقا؟ داخل هذا المبنی فى قلب الصحراء. وباقی المرضی فى العنابر 
الذین راتهم إبان تجولها مع مصطفی ؟.. 

یطفیع صلاح محرك السیارة وهو يغمغم: لا نرید أن نعلن عن 
قدومنا, البوابة مفعوحة, لا بد أنه یغلقها ليلا 

ثم تنحنح مضيقا: لقد آخنتنا الحماسة فى إثبات أن مصطفی 
حقیقی, واکتشاف مکان المبنی, وشتتنا عن السؤال البدیهی, ما هی 
الخطة؟ 

- الخطط للمبتدئين. 

قالتها ناردين وهی تفتح باب السيارة فهتفت رنا: كلا. 

تو قفت ناردين والتفتت للخلف مع صلاح. 

حدّقت رنا بهما, طريقة التحديق تلك التي تشي بقول شيء مهم 
وترجو التفهّم من المستمع, وقالت: آنا بحاجة للذهاب و خدي. آنا 
بحاجة کی آدخل هذا المبنی وأن أقابله وخدی. أنا عاجزة عن 
شكركماء لكن.. 

- لا باس سوف ننتظرك هنا. 

قالها صلاح ميتسمًاء فهزت رنا رأسها له بتفهُم ونظرت لناردين التي 
كانت تصارع الفضول بداخلها قبل أن تهر كتفيها باستسلام وتقول: 
حظ موقق, نحن هناء صيحي لو احتجت إلينا.. 


اتسعت ابتسامة رنا فكرّرت ناردين بجدية: كلا أنا أعنى حقا 
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ما آقوله, انظری للخارطة الالكترونية, لقد توقفت عن العمل منذ 
لو تأخرت آکتر من عشر دقائق سند خل للبحت عنك ولسوف نأتى 
- لا شرطة. آارجو کم.. 

قالتها رنا تم فشرت: آنا لا آرید أن أشى به, هو لم يؤذنىء آنا فقط 
آرید فهم ما حدث.. لقد كنت معه لیومین ولم یوذنی, الحقیقه أنه 


ساعدني. انتظروني هنا ولا تقلقواء عشرون دقيقة ولیس عشرة يا 
ناردین هاء حستا.. وداها الان.. 


ترجلت رنا من السيارة, انعکست آشعة الشمس على وجهها, خذت 
نفسا عمیقّاء زفرت ثم سارت ضوب المبنی بخّط ثابتة.. 


تابعتها آعین صلاح وناردین قبل أن يُغمغم صلاح: كل التساء 


یکت 


یتو قف هادوك عن صراعة مع القراصنة على متن الباخرة.. بقف 
لاهتّا ويجذب تان تان من ذراعه لینظر معه.. کلاهما ينظر لرنا 
التي تکاد تصل لبوابة المبنی.. تهر الفتاة رأسهاء كفي عن أفكارك 
وتخيلاتك. الآن ستعرفین هل آنت مخبولة أم لا یجیبها صوت 
خبيث بداخلها: لكنك قضیت عمرك تتخیلین أن أخاك على قيد 
اة 


تهز رأسها في عناد. 
" كلا لقد شفیت " " آنا أفضل الآن ".. 
تطرق ناردین برآسها ویغمغم صلاح: هي تحدّث نفسها.. رائع.. 


تقف رنا أماح باب صفیر باب صغير تکاد لا تراه. هو المدخل لهذا 
المبنی الطویل.. 


تمر بذهنها حافلة محقلة بركاب هم فى الواقع ذکریات جلساتها مع 
a‏ 


"قت ۱ 5 1 "لا 5ه جود له" م يقظة 


کادت أن تُصدقه لكنها و قت في حدسها, مهما كان الأمر مُستيعدًَا 
و مستحیلا عليكت دوهًا نتیّع حدسكء آو مات رنا لنفسها.. 


" هل الباب محکم الفلق؟ " 

بدأ عقلها في التساول: 

" یف ستدخل ۰ 

" هل ستطرق الباب لیفتح لها مصطفی وعلی وجهه ابتسامة؟ " 
لامست يدها مقبض الباب وأفکارها تتواصل. 


"جرس آنذار" "بالتأکید محکم العلق لتجثب الضّباع وحیوانات 
الصحراء" "لن يأتي لصوص هنا بالتأکید .. 


انزلقت يدها من على مقبض الباب الذي آبی أن ینفتح. وهي لن 
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تطرق الباب بالتآکید. استدارت مسرعة وبدآت تدور حول المبنی. 


غمغمت ناردين من موقعها بالسيارة: تبدو کلض محترف ذي خبرة. 


تدور رنا حول المينى حتى تصل للجهة الخلفية ولدهشتها تجد 
نافذة معوارية خلف القبان تقترب رنا من النافذة بتوخس. تنحنى 
ببطء ویخیل إليها أنها ترى حركة بالداخل.. تمد رأسها وتنظر من 
زجاج النافذة.. تسمع شهقة.. تتراجع رنا للخلف.. ثم تستجمع أنفاسها 
وتعاود النظر لا شیع. آاه ما هذا؟ تضيق عيناها.. مجموعة من 
الک و 


تمد يدها وتحاول معالجة مقبض النافذة لا تعلم إن كانت ستکفی 
لعپور جسدها آم لا لکنها ستحاول, فقط علیها أن تنفیح, هيا افتحي 
يا حمقاء, لقد انحصرت کل آفکارها ومشاکلها فى فتح النافذة بتلك 
اللحظه .. 


e 
5 
و‎ 


نعم هكذاء لقد انفتحت النافذة وغمغمت رنا: تيا لك يا ميرفى 
ولقوانينك, احيانا يكون الحظ حليفنا. 


طبعًا لم تكن رنا تعرف أن الحظ لن يكون بحليفها على الإطلاق.. 
تقف رنا لتجد أنها فى القبو وهناك شلم خشبی آمامها, تنحنی 


مسرعة دون أن تنظر خلفها وتصعد السلم. ينفتح بابه معها تلك 
المرة. وتختفي رنا خارج القبوء غير عالمة أن هناك أعيئًا عدة ثراقبها 


کي الظلاح. 
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الفصل الأخير 

انظروا.. هي ذي لیلة سعد.. 

بين هذي الليالي المو حشة.. 

حشد من الملائكة الفجتحین. 

یجلسون في المسرح لیشاهدوا.. مسرحية الامال.. 

بینما الجوقة بحرارة تعزف. آلحان الأجواء.. آلحان الامال.. 

ربّاه لقد اصطنءع الموت لنفسه عرشًا ف مدينة غريبة متو حدة.. 

بعيدا في الغرب الفعتم. حيث ولی والخير والشر والأسوء 
والأفضل.. إلى راحتهم السرمدية.. 

هناك تجد عروشًا وقصوزا وأبراجا.. أفناها الزمن لكنها صامدة لا 
ترتجف.. ولا تشبه شيئًا في عالمنا.. 

هنا ترقد أنهار الأحزان في مسرحية الآمال.. مزدانة بزهور الحلم.. 
المستقبل أن أستمر.. 

لكن روحي ظلت في الماضي.. 

خرساء.. عاجزة.. منبوذة.. 


۱ إدجار آلان بو 1 


مرحبا بك رنا فى بناية الأحلام.. 

ألا تلاحظين شيئًا يا فتاة؟ تلك البناية مصممة كأنها عقل بشرى 
نأخذك بجولة فى تلك البناية الساحرة. 

هنا خلف باب القبو يستقز الطابق الأول. الفصمم على شاكلة 


متحف لوح کامل, واستقرت عشرات الألوح بالطابق. معروضة أمام 
أرائك مستديرة؛ لوح لمرضی نفسين. وحالات لا بد أن الطبيب ذا 
القناع الأبيض عالجهاء أو عاقبها !. وفي المقدمة تستقر لوحة ژسمت 
عدّة, وأمامها يجلس رجل آشیب., يُدخن الغلیون, نعم نعم يا رنا 
لا تقفي آماح تلك اللوحة كالبلهاء. هذا أنتٍ بالفعل, طبيبنا رسام 
موهوب كذلك, تتراجعي للخلف وعيناك ترتكزان على اللوحة قبل 
أن تستديرى وتبدئى بصعود الشلم القغدنی الأنيق المؤدى للطابق 
هل أنت مستعدة لما ستجدينه بالطابق الثاني؟ 


أنت كنت هنا من قبل وتتذكرين طبقا.. 
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من الرعب. لا ترید أن تنظر داخل الفرف.. 

ساقاها لا تکادان تحملانها.. 

" آنت يا فتاة تعالی هنا " 

تتعالی الصيحة من مریض قفز على قضبان غرفته. اغمضت رنا 
عینیها.. ابتلعت ریقها وتجاهلته بمعجزة قبل أن تواصل السین لا 
تنظری داخل الغرف. فقط لا تنظری داخل الغرف.. الممر سینتهی 

الاح التّکلی نائمة وتحتضن الهواء على أنه رضیعها.. 

تهمس رنا: لم اکن اهلوس. 

تفتح الام عینیها مع سماع صوت رتنا وتصزخ: لقد أيقظتي ابني.. 
لقد آیقظتی ابنی. 

وتشد شعرها بجنون قبل أن تقفز باتجاه رنا وهي تثرغي وتزید. 
تتراجع رنا للخلف فى ذعر بینما تصدح المرأة بقضبان الفرفة 
فتتراجع للخلف کالحیوآن الحپیس. تطلق ونا تنهیدة ارتياح, وهي 8 
ترى اليد التى تمتد من بين قضبان الغرفة القابعة خلفهاء تقبض اليد 
علي شعر رنا وتجذيها للخلف, تصر 2 الفتاة وتتملص محاولة تخليص 
نفسها بینما صاحب اليد یصرخ: عدناااان.. هو عدنااااان.. کلکم 


عدناااان.. 


202 


تدفع رنا بجسدها للاماح بکل قوتها وتارکة جزءًا من شعرها بين 
يديه وتعدو القتاة بکل سرعتها بینما ضحکا تهم و صرخاتهم تعلو .. 


تدور بها الدنیا کأنها تعدو داخل دوامة. 


تصل رنا لنهاية الممر وتلتفت خلفها وهي تشنج للتاکد من أن احدا 
لا یبعها.. 


رغم کل هذا الخوف لم يفت علیها أن کل غرفة بها مرحاض ومرآة 
وفراش صغير ومرأة مکسورة, لماذا المرايا مكسورة؟ 


تصعد رنا الشلم وهي تلهت لتصل للطابق الغالث الفصمم على 
هيئة بيت أسري مريح و جمیل, به غرف نوم ومعيشة. وصور عدة 
لعائلة د.هیکل, الطبيب ذو القناع الابیض, تشعر رنا بذكريات تلك 
العائلة تطفو في هذا المكان, تدفع بنفسها للطابق الرابع. والذي كان 
عبارة عن صالة ألعاب رياضية بها ستاد مخضص للقذو., لم يبد لها 
أن مصطفى رياضي, ریما هو يحب فكرة أنه لو قرّر ذات اليوم أن 
يبدأ في فقدان الوزن فلسوف يساعده هذا الطابقء ثدرك رنا جیتا 
أنها تحاول التفكير بأشياء عادية للتخلّص من الذعر الذي تعرضت 
له بالطابق الغاني, آخر طابقين كانا يحتويان على مكتب عليه لافتة: 
"مدير المصحة" وغرفة عملاقة لتوليد الكهرباء. ومطبخ به عدد هائل 
من العلاجات ومؤن الطعاد. 


تستند الفتاة بإرهاق على أحد الخدران. ثم تنتابها فكرة فجأة 


ماذا لو كان قد سمع صراخها؟ هل هو يعلم آنها هنا؟ يراقبها الآن؟ 


كلد لا بد أنه اعتقد آنها صیحات جنون معتادة من نزلاء العتابر.. 
كان هذا عندما انفتح باب غرفة مکتب مدير المصحهة.. 


تبتيتت 


جلس د.مصطفی في مكتيه وحيداء آشعل غليونه ونقث دخانه 
في قوق, ثم أطفأه ووقف بهدوء, فتح درج الکومود, وارتدى قفارًا 
آبیض, ارتداه ببطء على وجهه. ووقف قبالة المرآة المهشمة ينظر 
لنفسه في انعكاسها.. طويلًا.. جواره نافذة صغيرة مغلقة داخل 
الغرفة قبالة الحائط, نافذة مغلقة تطل على لوحة معلقة ليناية بها 
شرفة ممُضاءة, وبداخل تلك الشرفة رسمة أنيقة لفتاة تبدّل ملابسها.. 
عاد جا جا 
ينظر مصطفى من نافذته لليناية المقابلة ويتأمل جارته الجميلة 


وهي تغير ملابسهاء ویهمس لنفسه: يا لك من وغْدٍ عجوز. 


یکت 


یستدیر مصطفی من آماح المرآة ویخرج من غرفة مکتبة. في 
kk‏ 


أحيانًا نندهش من شرعة رڈ فعلنا, آحیاتا آخری نتمتّی لو کتا قد 
آتینا بردّة فعل.. 


الشق الأول هو ما حدث لرناء لقد اندهشت من سرعة جسدها في 
القفز للخلف والالعصاق بالجدار فور أن انفتح الباب.. تمنّت في تلك 
اللحظة أن یبتلعها الجدار لتختفي بداخلها.. وظلت تردّد بينما عیناها 
تتابعان مصطفی الذي خرج من غرفة المکتب: لا تتظر خلفك, لا تنظر 


آاه سیلتفت لیْفلق الباب ویرانی.. 
لکته جدّب المقیض دون الالتفات وسار للماح.. 


ظلّت رنا تحدّق به مشدوهة, تم وجدت نفسها تسیر بخظی خفيفة 

والان مع الجولة الثانية يا رناء خلف الرجل ذي القناع الأبيض.. 

كانت تحافظ على مسافة بینهماء شعور غريب أن تتبع أحدهم, 
یتطلب درجة رهيبة من القبات في الحقيقة, لقد قرأت عن التتبع 
وشاهدته في الافلام لکن تلك مرتها الاولی في خوض تجربته.. 
كانت تشعر أن مصطفی یراها, هناك عینان ثحثقان بها من مؤخرة 
رأسهاء كلا انفضي تلك الأفكار عن عقلك وواصلي السير في حذر 
يا فتاة. وبالفعل تمتیل رنا لأفكارها.. تتبعه في الطابق الغالت. 
تعلم أنه قد يلتفت للخلف في أي لحظة, لكن الحقيقة أن المرء لا 
یلتفت خلفه في المعتاد دون سبپ. تواصل رنا السير.. حيث الطابق 
القاتي» تختبئ رنا أعلى الشلم وهي تعلم جیدا أنه قد يتلفت لمراقبة 
المرضى في الغرف وهو يمر بينهم, تتابعه بعينهاء تراه يتوقف أمام 
غرفة الأم الثکلی ويقترب من التزيلة. ترى رنا الأم وهي تحتضن 


رضیعها الخفي. تقترب من القضبان وتهمس بشيء ما لمصطفی بینما 
عیناها تتقدان شرّاء الواشية القذرة, کذا تفكّر رنا وهي تختبی, أم آنها 
لم تخبره؟ يهز مصطفی رأسه ویواصل السیر تتابعه رنا وهي تحپس 
آتفاسها, تکاد تغمض عینیها وهي تمر بين الفرف المرضی مرة آخری, 
آرجوکم لا تصرخوا لا تهتاجوا, آرجوکم.. یتابعونها هم بأعينهم في 
صمت, كأنما لم يغد هناك آهمية للصراخ تصل رنا للطابق الأول وهي 
منحنية, لماذا لم تعلن عن وجودها لمصطفی؟ كانت تريد مقابلته, 
لكنها لا تأمن ردة فعله, هي قد تأكّدت من انها لم تكن تهلوس, 
وناردین قد شرحت لها دوافعه. علیها الرحیل الان.. 

ولکن ماذا عن النزلاء؟ ألا یحتاجون لانقاذ؟ كان بامکانها أن تکون 
معهم الان لو لم یترکها مصطفی ؟ 

هل تبلغ عنه؟ هل ترحل الان وتحاول أن تنسى ما رأته هنا؟.. هل.. 

تعسع عیناها فجأة عندما ثدرك آنها - الحمقاء - قد شردت في 
آفکارها وهي مختبتة آسفل الشلم بالطایق الأول وقد غفْلّت عن 
مکان مصطفی, أين هو؟.. هل یقف وراء‌ها؟ تشعر بوجود ما خلفهاء 
نظرات تحدّق بمؤخرة غنقها, تلتفت للخلف وهي تکثم صرخة.. 


لا أحد.. 
هنا تراه. يسير من على بعد متجهًا للقبو.. 
خیل لها أنها رأت حركة ما في القبو, لكن النزلاء ومصطفى كانوا 


بالاعلی. من الذي تحڙك بالقبو إذن؟ 
السر فى القبو, آنت أتيت منه وبحفت فى کل الارجاء عدا القبو.. 


تأخذ رنا نفتا عمیقاء تم تسیر حیتما هبط مصطفی, إلى الشلم 
الخشبي العتیق المخالف للشلم الانیق إياه الخاص بالطوابق.. 


هذا الشلم اللعین سیحدث صریزا |ثر قدمیها عندما تخطو فوقه.. 
سوف يسمعها, علیها ان تکون حذرة قذر الامکان. 


تصیح بنفسها: لماذا کل هذا التشویق؟ اختبتي لحين صعوده ثم 
ارحلي.. 


لكنها تعرف جیتا أنها لن تفعل هذاء شىء بداخلها يدفعها دفقا 
للمعرفة. مغل هادوك وهو يتجه لإنقاذ رجل من سفينة القراصنة, 
دعك من حقيقة أنها لم تقد تملك شيئًا تخسره بعد كل ما مرّت به.. 


تهبط الشلم خلفه, درجة تلو الأخرى» بحرص محاولة ألا تُحيث 
صونًا.. 

تتصل للاأسفل. وتجد نفسها أمام باب مُغلق, لم تره من قبل.. 

ما الذي یوجذ خلف الباب الفغلق؟ 

أي سر صايح ینتظرها؟.. 


تبدأ دقات قلبها في التصاعد تدریجیّا وهي تنظر للباب.. 
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لم تكن رنا تمتلك مؤشرًا واضخا أو دلیلا على أن ما یقبع خلف 
الباب القغلق سیکون کابوسا صادما تشقعز له الابدان, لکنها تمتلك 
حدس الأنشى» وهذا كان كافيًا بالنسبة الیهاء هذا الانقیاض في 
صدرهاء والرعشة السارية بأناملها.. ارتعاشة يدها.. هذا الاحساس 
الذي ینتاب الغزال في الغابة فیجعله ينتفض ویلتفت خلفه قبل 
روية الاسد. ربما لا يوجد تفسیر علمي لهذا الشعور.. الحدس. لکنها 
تعلم جیتا أنه حقيقي, هو الذي یجعل الحیوانات تهرب من منطقة 
ما قبل حلول الزلزال. والذي یجعلك تلعفت لأحد ینظر إليك لأنك قد 
شرت بنظراته ثجاهك قبل أن تراه, والیعض سیقول انه أحد أسباب 
خوفنا من الظلام؛ لأن حدسنا یقول لنا أن نخاف.. وبالتأکید هو الذي 
سیدفع برنا في تلك اللحظة أن تمد يدها المرتجفة وثدير مقبض 
الباب لترى ما الذي ينتظرها خلفه.. حدسها یقول لها انها ستجد شیتا 
یصعب وصفه.. بیهمس لها حدسها: ما سوف ترينه خلف هذا الباب 
لهو شيء بستحیل تصدیقه واستیعایه, آحد تلك الأشياء التي لو 
فهمناها لتوقف قلبنا عن النبض من کثرة الرعب.. 

یشحب وجه رناء أحيانًا یکون حدسها صدیقا داعمًا ومتفائلا جتا. 
تأخذ الفتاة نفشا عميقًا و طویلا.. ثدير مقبض الباب ببطء هناك قُفل 
مقتوح ترکه مصطفی معلقا بالهواء بعدما دخل.. .. 


ينفتح الباب بیطء.. هو موارب الان.. کل ما علیها هو أن تواصل 
دفعه لتری ما یو جد خلفه.. 

هنا تستيقظ العقلانية بداخلها, تنتفض مذعورخ ذ فجأة وتهب واقفة 
وهي تستوعب ما يحدث قبل ان تصيح برنا: تراجعي للخلف وارحلي 


+e 


الآن, إياك والاستمرار. 


يبتسم لها بهدوء ويشير براسه إليها كي تتجاهل العقلانية وتدفع 
الیاب .. 


تغمض رنا عینیها وتشعر بیدها تحتك بالملمس الخشبي للباب وهي 
تدفعه للأمام دفگا .. 
الباب مفتوح على مصراعيه الان وعیناها مغلقتان.. هی تعلم جیدا 


تفتح رنا عينيها 


عا جار عاج 


كانتت عبير ترقص على أنغام موسيقى خفية مع آزورد. بيتما 
كاليجورا يَغظ في النوم. وتشابلن غارق في تأملاته. في حين نظرت 
أرابيلا لالة العرض الموصّلة بكاميرا المراقبة في غرفة مصطفى 
- البلورة السحرية - وهي تعيد عرض ما تم تسجيله من جلسات. 
إسماعيل يس یجلس وحيدًا في الظلاح.. 


ومصطفى يجلس بين جمهور الذمى ينظر إلى المسرح.. 


شهقت رناء ورفع تشابلن رأسه ناظرًا لها.. وفتح كاليجورا عينيه. 
ووجه المهرج المغطى بالطلاء الأبيض, أحمر الشفاه والدموع على 
وجنتيه في نفس الوقت, نظر كاليجورا لرنا قبل أن يهب واققا 
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ويحنى ظهره مشيرًا لها و صاح: لم أكن أهذى, هذا الوجه الذى رأيته 


عا جار عا 


خيل إليها أن هناك حركة فى القبو عندما نظرت من النافذة. 


عا جاو عار 


تفتح رنا فمها على اتساعه وتنساب دموعها وهي تحدّق بما تراه 
أماح عينيها.. 


ترفع رأسها لأعلى حيت مکیرات الصوت في المسرح. آضواء 
خفية,. سماعات موصلة بآذنهم وشفاههم 


Kk 


يضع مصطفی يده على اذنه كانه يسمع شیتا ما اصوات تتحدّت 
فى أذنه 


ارچ 


عرض الساحر الان تراه الان لا تراه. 


Kok 


المسرح. 


القیو. 
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کانوا یرتدون زي عمال خاص بمخزن, والعلامة التجارية على 
زیهم. 
ار 
کانوا تحت تاأًثیر المخدر. 
e kek‏ 
ا 
يجلس في زقاق مظلم جوار صندوق قمامة مرتديًا قناعه الأبيض 
وییکی فى حسرة بیتما الأمطار تفسل دموعه. 


عا جار عاج 


هو يمتلك الکثیر من الموارد لانه e‏ 


Kok 


حاصل على جائزة نویل, موارد وآموال. 


Kok 


e 
عیعزی.‎ 
v6 


روچو 


أبحاث بشأن التحكم فى الوعی البشری. 
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يقتفي الرجل ذو القناع الأبیض الدلیل تلو الآخر, لكي يصل إليهم.. 
یرتدون زى عمال, العلامة التجارية. موارده وآمواله, یبحث عنهم 


بهو س . 
>ارد ار باه 
ارآ ماه 
کار جار 


تجاربه وأبحاته في التواصل مع اللاوعي. 


علد جد ا 
التحكم بالعقول. 

عا le‏ جار 

ملو عار جاه 
د مصطفي هيكل. 

علو جاوما 


یقف مصطفی فى معمله النائی بالصحراء وهو بعد المحالیل 
ویحدّث نفسه هاتقا: لا یستحقون الحياة. 


عا جار عا 


عا جاو عار 


يهشم المحاليل ويرتمي أرضًا في غضب. ماذا لو تغلبوا هم عليه؟ 
لو قل“ ن بته؟ هل ال لة نا فى 15 3Š‏ ل6.. 
جا جاج جار 
عا جار جار 
هو لم يرتد القناع الأبيض؛ لأنه لا يطيق رؤية نفسه.. 


هو يرتدي القناع الأبيض؛ لأنه لا يريد لهم أن يروه ويتذكروا.. 


Kok 


Kok 


يعسلل العالم المخبول في ليلة عاصفة وممطرة للمخزن, يمر في 
الحارة, الأخير يقول له بصوت اجش: هم ينامون في المخزن چوار 
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الترعة, والمعلم یترکهم لحالهم رأفة لحالهم.. 


یتسلل مصطفی للمخزن لیلا. الأدرينالين یتدفق بجسده, کل 
جزء من جسده یرتعش, لکنه يرتكز بعقله على ذکری مقتل عائلته, 
یستنشق الغضب استنشاقا, وهو یعلم جيدًا أن الغضب قادر على 
تحویله لاخر.. هم مستیقظون. یجلسون حول النیران بالداخل 
ویشریون الشاي, المرأة والرجل الکهل, أين الاخرون؟ آاه آحدهم 
نائم والرابع يقضي حاجته في الژکن البعید. يرقد مصطفی منتظزا, 
حابشا آنفاسه. ینتظر للابد والوقت يمر بطیتاء ماذا لو أتى الأخرون؟ 
ماذا لو حدث أي شيء؟ سینتظر حتی ینامواء يحل الفسق, مصطفى 
یرقد منتظرزاء آنفاسهم منتظمة والنیران قد انطفأت, كلهم نیاح.. 
يتحرك مصطفی, المخدر في يده. پرشه في وجوهم.. تستیقظ 
المرأة وتفتح فمها لتزأر کحیوان مفترس بعینین متسعتین. يكمّم 
مصطفى فمها بيده وهو يرجو الله ألا یکون قد سمعها آحدهم. 
نومهم تقيلء المرأة قد استهلكت نصف المختر لكنه أتى بعلب 
إضافية, هو لم يحصل على نوبل من فراغ.. تزوغ عيني المرأه 
الشيطانة ويهرب منها وعيهاء یلهت مصطفی ویزحف, ويواصل عمله 
في إرسال الآخرين للنوم العميق.. 


KKK 


الشاحنة التى ابتاعها تنتظره بالخارج. 


تبتيتت 


يقودها في قلب الليل متجهًا لقصره الخاصء هذا المبتی الذي بناه 
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بنصف تروته في الصحراء.. يوقفه کمین فى الطریق الصحراوي. 


۰۰ 


فیخرج مصطفی الاوراق الحکومية ویُعطیها للضابط. لقد حصل 
EG TN ND TE‏ 
آردن بعدما دفع ميالع طائلة. ويعئر مصطفی الكمين دون تفتیش.. 
تستمر الرحلة الطويلة, ثم یصل مصطفی لقصر ذکریاته, الذي بناه 
قی عالمنا هذا.. 


عا جارو عا 


السجن الأبدى فى القبو.. سيصبحون جزعا منك سيجعلهم منكه 
وسيشعرون بحسرته والمه, ضحاياهم سيكونون عائلتهم, سيقنعهم 
آنهم ليسوا حقيقيين.. لأنهم لا يستحقون أن يكونوا حقيقيين,. هم 
وهم. سراب. هم شخصيات خيالية داخل عقله.. 


کو کاو چو 
يصرخون وهم مقیدون بینما الکهرباء تسري داخل رآسهم.. 
يبكون.. یصرخون. 


مقلما بکوا في صالة العرض وهم یشاهدون مقطع الفیدیو الأخیر 
الذی صو زره ابنه .. 


2 £ 
يصيح مصطفى بصوت هادر: انتم لستم حقیقیین, انت چزء 
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شخصیات آخری, سأعلمكم وأتقفكم, آثری عقولکم القذرة. سوف 
تنسون من انتم أنتم ملكي الان. وستقضون حیاتکم في مساعدتي 
لاقتناص من هم مقلکم والکشف عن الجناة من أمثالكم.. 

یستفیتون» یبکون. يتجاهلهم مصطفى ويحقنهم بالمزيد من 
أدواته.. 

ينقضي اول عامین. پشعرون انهم سیموتون» حاو لوا خداعه 
ومسايرة أفكاره الجنونية ذات مرة لكنه كشفهم وعقابه كان مريرًا.. 

استمرت التجارب. وهم معلّقون داخل أنابيب زجاجية والسواء 
نوبل بشأن فاعلية آبحاثة لكنه كان واتقًا أنه قد فَهم الوعى البشرى 


5 و 
م ئك 
3 
+e + 9‏ © مد 


ثم أتت الليلة. وفتحت المرأة عینیها بنظرة زائفة, وقف مصطف 
آمامها بقناعه الأبيض وهتف: من آنت؟ 


- آرابیلا, آنا آرابیلا 

- نعم, آنتي الساحرة التي لطالما آخافت ابنتي.. وأنت. من آنت؟ 
- کالیجورا هاهاه المهرج الضاحك. 

- لطالما افتتن بك ابتي.. وأنت؟ 


- تشارلی تشابلن طبقا.. فى خدمتك.. 
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یتجه مصطقی نحو رابعهم ویتظر الیه فیقول الشاب: آنا آزورد. 
قارس فرسان المماليك. 

- في ذکری زوجتي التي لطالما أحبت التاریخ.. 

وهکذا آقتعهم مصطفی بأتهم شخصیات خيالية داخل عقله بعد 
عام من التجارب المستمرة على عقولهم.. 

واقتنع القتلة الذين سلبوه عائلته بأنهم جزء منه. يبكون مثله 
لفراق ضحاياهم. تراهم يجلسون غراة داخل أنابيب زجاجية 
والمحاليل موصلة بأجسادهم, يتعلمون كيفيه النطق. مصطفى 
یعلمهم. بعدما غسل عقولهم. مئات الكتب في المعمل وهو شرائط 
الفیدیو, يقرأ لهم, يشاهدون.. 


قبائل السلت.. الأميرة النائمة.. أفلام تشارلي تشابلن.. كتاب أيام 
المماليكت.. 


ر 5 | "رد هن ثم يقودهم مصطفى صو لب المسرح الكبيز.. 
بعدما آعطاهم الدرس الأخير.. 


به. هم مچرد شخصیات داخل عقله.. 


شرح لهم الأعراض بالکامل.. 


طعامهم أصبح المعلومات التي يمدهم بها خلال مكبرات الصوت.. 


تحولوا لعاده يمارسونها دون استيعاب, وأصبح مصطفی دومًا يسير 
بسماعة داخل أذنه تنقل لهم حديتهم. 


Kook 


وضع يده على أذنه كأنه يسمع صو تا داخل رأسه. 


عاو عاود عاج 
آعد لهم كل مهيئات الخبال داخل المسرح؛ طلاء وجه» زي مهرج 
وزي رجل إنجليزي من القرن التاسع عشر.. 
قبعة ساحر.. بل إنه حقن أرابيلا بعيّنةٍ من الجذام ليزيد من عقابهاء 
فأصبحت الساحرة الشريرة مريضة جذام يتساقط جلد وجهها 
وتضع الكثير من الطلاء لتداري قبحها.. 


ومر الوقت.. 


نری مصطفی يقرأ الجرائد, يتابع أخبار الجرائم.. 


تبتيتت 


وقعت جريمة شهيرة لرجل قتل زوج عشيقته بعدما تأمر معها.. لم 
يكن هذا هو نض الخبر في الجريدة.. 

الخير كان ببساطة: مقتل الزوج. لكن مصطفى اختطف الزوجة 
وعشیقها, ومتلما فعل مع رنا قاح باستجوابهما مستخدمًا تقنيات 
التحليل النفسى, ومستخدمًا الشخصيات فى المسرح.. وقد ساعدوه 
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هم وتوصل للاستنتاج.. 

لکن الزوجة ماتت من الرعب عندما اکتشفت الحقيقة, ماتت في 
المعمل وهو یحقنها بالمحضن, فاکتفی مصطفی بعقاب الرجل, الذي 
اتجه إليه وهو یقبع داخل الأنبوب الزجاجي يرتجف بعد شهر کامل 
قضاه في المعمل.. 


H 1 1‏ 
من أنت؟ 


ينظر الرجل بوجه شاحب وعينين زائغتين لمصطفىء قبل أن يمط 
شفتيه بشكل مضحك ويقول: إسماعيل يس.. 


يهز مصطفى رأسه. الممتل المفضل لزوجته. يرحل مصطفی تارکا 


ثم يذهب به للمسرح ولأنه قدم بعد تكوين المجموعه. آثر الرجل 
أن يجلس وحيدًا فى الظلاح.. 


ولم تكن عملية التجميل التي أجراها على إسماعيل يس بسيطة, 
وإطعامة لزيادة وزنه كذلك. 
رکو کو 
كان يبدو وأنه قد تعرّض لعملية تجمیل. 


تبتيتت 


د. آردن يتلقى زيارة من الرجل ذى القناع الأبيض. " سأقدم لك 
المال والحقيقة بشأن أبغض الجرائم مقابل مساعدتك. ليس كل من 
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آخذهم خناة؛ ولذا سوف آعید لك الضحایا ". 


تبتيتت 


خبر في جريدة: مصرع أسرة في حادت سيارة مرقع.. 

ينتهي مصطفى من قراءة الخبر. أسرة كاملة, امرأة وأبناؤها 
وجدتهم كانوا في السيارة التي انسحقت. بسپب سرعة وتهور فتاة 
ترية غير مسئولة كانت ثسابق حبيبها بسيارتهاء فتاة ستتمكن عائلتها 
ذات النفوذ من أن تجتبها أي عقاب مُحتمل, عدا عقابه هق, ينظر 
مصطفى لصورة الفتاه الفریة.. 


ار بان ار 


تفتح عبير عینیها. اين هی ؟ غادة الكاميليا.. 


عا جار عاج 


Kk 


والان يجلس مصطفی وسط جمهور المانیکان والدُمى, وأمامه 
خمستهم ینظرون لرنا.. 

کالیجورا, تشابلن, آرابیلاء عبیر, بینما اسماعیل یجلس في الظلام 
ای اس ال ری ی را ار 


وتترك يد اآزورد. تسیر کالمسحورة للاماح وهي تحدق بوجه عبير, 
تهمس لها: آنت لست حقيقية, آنت واحدة متناء جزء من عقله 


ثم تنظر لازورد وتهمس بحیرة: آلیس كذلك؟ 

تصیح رنا: يا الهي الرحیم. آنتم حقیقیون.. لا تصدقوه.. 

- هشش اضشت يا مازن. 

یصیح کالیجورا بالعبارة واضقا آصبعه آمام فمه, وتضع آرابیلا 


مساحیق على وجهها المتآکل قبل أن تقول: ألا تتحني آمام ساحرة 
الشمال والچنوب. 


- يا للجنون.. يا للجنون 

تکرر رنا الکلمة وهي تتراجع للخف.. 

- يا شاااویش. يا بووولیس 

یقولها إسماعيل يس بطريقته الهزلية وهو جالس في موضعه.. 
تضع رنا يدها على رأسهاء تدور بها الدنياء ثم يظلم كل شيء.. 


تمتيتنت 


تفتح رنا عینیها, وجه مصطفی أمامها.. تقف رنا بعينين شاردتين 
ج 
وتعبير وجه متصلب.. 
ويخرج من رنا صوت ساخر يتحدّث لمصطفی صوت مازن: من 
الغريب أن أجدك واققا أمامي بمكان خارج غرفة الجلسات, رجلا 
اماح رجلء لیس كطبيب نفسي مع المريض. 


يهز مصطفى رأسه قبل أن یرد بهدوء: مرحتّا يا مازن, آری آنك قد 
غدت صرة أخرى لحماية رنا.. 


2501 


- كلد لقد غدت لاقول لك .. انی سوف أحرق بيتك لو آذیتها, وداغا 
با دکتور.. 

۳ وداغا ۳ مازن. 

تزوغ عينا رناء کل شيء يدور بسرعة من حولھاء اصوات واضواء 
هه 86 ۱ 5 ۰ ار تفع 0 5 31 آمامها تد مترا < 4 ۱ ۰ 3 

من موقعه یصیح کالیجورا: إنها تدعونا بالمسخ. 

- آیاك. 


ترفع آرابیلا يدها مهدده بینما یقول تشابلن: لا بد من عقلانية في 
موقف كهذا.. 


آما عبير فقد وقفت صامتة تنظر لما يحذث, آرادت أن تقول 
للواقدة الجديدة أن تکون وانقة من نقسها کمیاه التهر المتدفقة.. 

- مسخ. 

تصیح رنا بالكلمة, في إرهاق. يرفع مصطفی يده لكي تصفت قبل 
أن يقول بهدوء: آنا لست بمسخ, ليحذر من يحارب المسوخ قلسوف 
يكون واحدا منهم في النهاية. وهو مَن يحدّق في الهاوية السحيقة 
عليه أن يحذر؛ لأن الهاوية أيضًا تحدّق به. أليس هذا ما قاله نيتشه؟ 
أنا لست بمسخ يا رناء أنا رد فعل لهم, قتلوا أسرتي» وهؤلاء بالطابق 
التاني, أم قتلت ابن أخيها طمقا في المیراث, رجل اقتحم بيكًا وقتل 
رجلا عدنان وزوجته لأنه أراد سرقة بعض الجنیهات. هل تتخيلين 
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هذا؟ رجل يبني حياة مع زوجته فياتي لض فیهدم کل شيء بحفنة 
من الجنیهات لکی یبتاع بها بعض المخدرات, آنا لست بمسخ, أنا 
الانتقام بکل بساطة.. 


تمتمت رنا مبهوته: أنت أقنعت الرجل أن ضحيته هو کل التاس من 
حوله, أن الجمیع هم عدنان ؟! 
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قالها مصطفی بزهوة المنتصر وآردف: آبحاتي عن الوعي البشري 


- آنت آقتعت قتلة عائلتك بأنهم شخصیات خيالية, ولم يكن هذا 
يكفيك. تختطف مرتكبي الجرائم والمشتبه بهم وتقیم محکمتك 
الخاصة هنا. 

- من أجل العدالق نعم.. 


تدمع عيني رنا وهي تنظر له.. قلبها یکاد یْحظم صدزها من 
الخفقان.. 


ویکژر مصطفى بقليل من الشرود: انا لست بمسخ. 


تتراجع رنا للخلف, وينظر لها مصطفى في صمت.. تتوقف رنا عند 


عتبة ألباب.. 
وتفكر في آبیها, ما كان يفعله بهم.. 


تغمض عينيها. هادوك پحارب القراصنة, تفتح ونا عينيها.. تمسح 


دموعها قبل أن تقول لمصطفی: ليل بلا نهاية 


يهز الأخير رأسه بابتسامة جانبية, تتنهّد رناء لن تفكّر فيما ستقول, 
لن تخطط, ستفتح وتترك الكلام ينطلق لحال سبیله. 


- أنا لن أخبر أحدًا عما رأيته هنا اليوح. 

- شكرا یا رنا. 

- وداعا ياد هيكل, 

- الوداع يا رنا.. 

ثم أضاف بلطف: دعيني أقتح لك الات الأمامي.. 


وسار أمامها بتأدبء التفتت رنا وألقت نظرة أخيرة على المسرح, 
لكاليجورا وتشابلن وأرابيلا وإسماعيل يس.. وعبير 

التقت أعينهم لعدة توان, ثم رعلت رنا.. 

عا مارد با 

- ألا تؤمن بالفرصة الثانیة؟ علم النفس لا یعترف بأن المرء يولد 
شريرّاء المرء یتعرض لظروف تحوله وتدفع به لإيذاء الاخرین. 

- لکن آخرین یتعرضون لنفس الظروف. وتجدهم یعانون في صمت 
ولا يؤذون غیرهم. بل إن بعضهم یحاول مساعدة من هم منلهم. 

- إذن - يا د.مصطفی - أنت تؤمن بأنه لا توجد فرصة ثانية لمن 
ارتکب الاذی بحق الغیر؟ 


مصطفی ضاحکا: لم آقل هذاء لكني قد أعتقد آنها ستکون فرصة 
" چزء من ندوة لد.مصطفی بعد حصوله على جائزة نوبل بیتما 
آسرته یجلسون في القاعة والفخر يعتلي وجوهم " 


چو کاو چو 
- من كان هذا الذي يقف مع مازن؟ 
- قلنا مائة مرة إنها رنا وليست مازن. 
- لکن من الذي كان معها؟ 


تهمس عبير بالعبارة المتسائلة بعدما ينغلق الباب ويختفي 
وجه الرجل ذى القناع الابیض. يعقد آژورد حاجبیه مجیتا: عمن 


تشعر عبير بتزايد في نبضات قلبهاء ثم تعود لتجلس خلف أرابيلاء 
تشابلن كان يتأمل الفراغ في شرود ويدا أنه ليس هنا حقا, كأن عقله 
قد انزوى بعيداء ما لم تعلمه عبير أنهم أحيانًا ينامون بتلك الطريقة, 
کالخیل, وهم جالسون بأعين مفتوحه تلك إحدى الأعراض الجانبية 
للتلف في عقولهم بعد تجارب مصطفی عليهم. كاليجورا كان ينظر 
لأصابعه في حيرة, ثم رفع رأسه صوب عبير التي تحاشت نظراته 
في ارتباك.. 


وفي قنوط غمغم تشابلن: أ تمنى إن تاتینا قضية اخری سريقا 
لنحلها, آنا أشعر بالملل. 


هزت عبير رأسهاء من العجیب أن حتی الشخصیات الخالية متلها 
بشعرون بمرور الوقت., هنا اخذت عبير نفشا طویلا. هل هذا هو 
الضجر الذی يتسرّب لروحها؟ و جدت نفسها تقف وتتجه بحذر للوحة 
الكبيرة جوار اسماعیل يسء مدّت يدها وآمسکت بطرف القطاء 
القماشى فقال كاليجورا ضاحكا: هو هو هوه.. لا أنصحك بفعل هذا.. 

واستعاد تشابلن یقظته فنظر إليهاء فى حين تثاءبت آرابیلا 
وتحسّست و جا وهي تضع المزيد من الطلاء.. 

ربت آزورد على طرف سيفه وهو ينظر لعبیر.. 
الفتاة باللو حة الما ثلة آمامها.. 

بدءوا جميقًا يهيجوا كالقرود في حديقة الحيوان.. 

۱۱ هوهو هو " ۳ یا کالب را !7 ۱۱ آنا خ ال با اث ۱ ۱۱ سوف 
آسحق العتمانیین " " يا شاااویش. یا بولیس " 

تم عادوا لهدوئهم بنظرات باسمة. بینما عبير تنظر للوحة الکبيرة 
آمامها.. 

لمقهی فى وسط البلد, حافلة کبيرة تقترب. امرأه تحتضن ابنتها, 
ورجل ساقط آرضا. فكتى یحمل کامیرا بين ذراعیه.. 


وأربعة آطیاف بعيدة يرتدون زیّا موحتا.. آربعة آطیاف لثلاثة 
رجال وامرأة.. لم تتبین عبير و جوههم., لکنها شعرت بانقباضة ما في 
صدرهاء ثم اسعدارت ونظرت لرفاقها الاربعة الملعفین حول جهاز 
العرض الذي ينقل بصوت وصورة جلسات مصطقی مع المرضی. 
جهاز العرض المُصمّم على شکل بلورة سحرية. نظرت عبیر لو جوههم 
وهي مقظبة الجبين.. 


هناك ذكرى خافته تلوح في عقلها, سيارة مهشمة. طفل وامه. 
جغث هامدة صراخ حادثة مروعة.. هی تقود سيارة وهی تعلی. 
تقودها بسرعة جنونية. تصطدح بسيارة بها آسرة صغيرة.. زجاج 
مهشم ودماء في کل صوپ.. جتتهم امامها.. 


شهقت عبیر. . واستدارت عیناها صوب الرکن الذي رأت فيه وجه 
الرچل ذی القتاع الأبيض.. 


تم عادت بعینیها للوحة والانفعال یغمر چسدها.. 

ا يا فناة؟ 

7 الأر‎ NENE 
صراع يدور داخل عقلهاء صراع هوية, وإدراك للحقيقة..‎ 


تم اغمضت عبير عینیها. هي لم تتسبب بمصرع أسرة.. هي ليست 
ار رن NIE NE‏ فل 
معالجة من يعانون مثل مازن ورنا.. 
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وبیطء.. ارتسمت على شفتيها ابتسامة طويلة وتجببهم: E.‏ 

ولسیب ما انسابت لعقلها قصيدة ونا المفضلة فو جدت نفسها 

وارتكزت عيناها على اللوحة العارية لثوان قبل أن ثضيف: وبعضهم 
يولد لليل بلا نهاية. 


تيتيتنت 


جزء من تسجيل صوتي لملاحظات د.مصطفی هیکل: 

ربما يومًا سوف يتهمونتي بالجنون. ولسوف يتساءلون لماذا لم 
آقتلهم فحسب؟ لماذا الانتظار لعامین حتی تنجح التجربة ویفقدوا 
هویتهم ؟ سيشير العامة إلى ویصیحون: العالم المهووس المهرطق. 
لکن آحدا لن یفهم ما مررت به حقاء هم لم یستحقوا الحياة, وآمتالهم 
لا یستحقونها بالتأكيد. لسوف آستمر في عملي. ومحاكماتي لن 
تتوقف طالما حییت, ومن كان بريئًا مثل رنا فهو حر طلیق, آما من 
كان معلهم فهو منهم.. على أن آناح الان, هناك تجارب عدة لم تکتمل 
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جزء من تفريغ لکامیرات المراقبة الخاصة بالطابق الات 


التكلى. واختلطت الصیحات بضحکات قادمة من عدة غرف أخرى.. 


تبتيتت 


خرجت رنا من المبنى دون أن تنظر خلفها. سمعت الباب ينغلق من 
خلفها. وتخيلت وجه مصطفى يختفي من خلقه.. 

أخذت نفسا عميقاء زفرت.. ثم واصلت السير.. هتفت ناردين فور 
رؤيتها وهي تجلس في السيارة: مر أكثر من عشرين دقيقة, كنت 
أتجادل معه كي ندخل إليك في تلك اللحظة, هل أنت بخير؟ 

جلست رنا في المقعد الخلفي بشرود. ثم رفعت رأسها وأجابت: أنا 
بخير الان.. 


نظر إليها صلاح من خلال مرآة السيارة طویلا قبل أن يتمتم 
لناردین: قلث لك إنها بحاجة لبعض الوقت بالداخل.. 


ثم أدار صلاح محرك السيارة. وسأل رنا: هل نرحل؟ 


ابتسمت رنا له, ولناردين.. قبل أن تغمغم بإرهاق وهي تغمض 
عينيها: لنرحل, أنا مرهقة, وأمامي آلاف الأميال كي أقطعها قبل أن 
أناح.. 

ولسیب ما جال بذهنها الغراب الذی و قف قبالة شرفة غرفتها ذات 
ليلة, هذا الغراب الذی خاضت معه محادتة کاملة.. 


فغمغمت رنا: كل ليلة وضحاهاء يحلق أحد الغربان.. کل ليلة 


وضحاها.. يسقط أحذ الغربان.. كل ليلة من الليالي السبع. ستحلق 
كل الغربان مقا.. 


e هو‎ 


عن تلك البناية البعيدة فى الصحراء.. 
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آنتهی القط من التلصص على ما يحدث داخل القبو المحتوى 
لغرفة المسرح. وعاد آدراجه بجسد متموّج وذيل مرقوع, سار القط 
والعفت برأسه لیلقي نظرة أخرى للمبتی, نظرة من طراز: لقد ریت 
کل شيءء مر بعدها جوار شاحنة مصطفى المرکونة أمامه, وانعکس 
المشهد كله على عيني القط اللتین تحولتا للون الأصفر.. وریما بقلیل 
من الخیال یمکننا القول إن عيني القط الصفراوین كان بهما بریق من 
الحكمة بعد کل ما رأه.. 


ریماء بقليل من الخيال فحسب.. 


ثم دخل القط المبنى.. 
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